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بسم الله الرحمن الرحيم 





مکدمعه 


الحمادلله رب العالمين» والصلاة والسلام على سید 
المرسلين, نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين . 
.. تناول امرأ القيس بالدراسة أدباء وعلماء من التاريخ القديم 
والحدیث. وأفاضوا في تحليل شعره ودراسة آثاره. وكانت هناك 
آراء مختلفة ومتضاربة. حتى ظَنّ البعض وشكك بصحة ما وصلنا 
من أدب جاهلي . 

لکن دراستنا أخذت بعين الاعتبار ثرا أدبياً هو ديوان امرىء 
القيس ‏ وحاولت تبسيط الدراسةء وعدم الغوص في خلافات 
النقاد ووجهات نظرهم إلى التراث» الذي لا بد منه كي نستمر 
ونبقی . لأننا بدونه نکون کمن يمشي في المجهول. ويسير إلى 
الهاوية . 

كانت الصعوبة في التبسيط لأن الآراء کثیرة والاتجاهات 
مختلفة ومتضاربه . لكن الذي ساعدناء تلك المسؤولية تجاه 


۳ 


الأجيال المتعطشة لمعرفة ترائها وتاريخها فحملنا أنفسنا وسرنا 
متسلحين بایمان كبير بالعلم والبحث, للوصول إلى الحقيقة 
وآخذين سنداً آراء السابقين واللاحقين. وارتكزنا على دراسات 
أنارت لنا ما ظَلّم في طريق العلم. وسهلت عندنا الكثير من 
الصعاب. حتى وصلنا إلى أغراض وأهداف نتمنى أن تكون 
صائبة أو شبه صائبة. لأن الأعمال مهما بلغت لن ترقی إلى درجة 
الکمال, لأن الکمال لله وحده» ولا يشكل عملنا إلا نقطة في بداية 
سطر الحياة» وموجة من أمواج البحر الهادر. إذ يمكن أن يكون 
كنفس الانسان التواق إلى الكشف والمعرفة. مع تحمل العناء 
والمعاناة للوصول الى السمو والرفعة . 
ومهما حاولنا ‏ في هذه الكلمات القليلة ‏ فإننا نقصر عن 
كشف ما نريد. وندع القارىء الكريم. للولوج» للوبحار في 
طيات الدراست ليكتشف بنفسه روعة شعر الأسلاف وجميل 
القول عند امرىء القيس. 
النبطية ‏ ۱۷ - ۱۹۸۸۰٩‏ 


محمد رضا مر وه 


اس الجاهاي 





هو الحقة الزمنية التي سبقت ظهور الاسلام. وسّمّي جاهلياً 
بسبب ما فشا فيه من الجهل وعبادة الاوثان . وجاءت تلك التسمية 
في القرآن الکریم «أفحكم الجاهلية يبغون». وکذلك وردت 
التسمية في سورة الأعراف «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين». ووردت كذلك في شعرهم » وفي معلقة عمرو بن 
كلثوم : 
ألا لا يجهلن أحد علينا 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
ویحدد الباحثون تلك الحقبة بالزمن الذي تكاملت للغة العربية 
خصائصها العامة والتى جاءنا عنها الشعر الجاهلى. وهذا ما 
یحدده الجاحظ في کتاب الحیوان بقوله «آما الشعر العربي» 
فحدیث المیلاد صغیر السن أول من نهج سبیله وسهل الطریق 
اليه امرژ القیس بن حجر. ومهلهل بن ربيع . . فإذا استظهرنا 


الشعر وجدنا له إلى أن جاء الله بالاسلام ‏ خمسین ومائة عام 
وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عام . ». 

ويمكن تسمية الفترة الزمنية قبل هذا التحديد (۲۰۰-۱۵۰) 
عاماً. بالجاهلية|الأولى التي لم يصلنا من آخبارها سوى ما جاء في 
القرآن الكريم عن عاد وثمود» وطسم وجديس وجرهم . 

وينبغي أن ندرك أن كلمة الجاهلية التي أطلقت على هذا 
العصر ليست مشتقة من الجهل الذي هو ضد العلم ونقيضه. إنما 
هي مشتقة من الجهل بمعنى السفه والغضب. 

أما الجاهلية الشانية. فهى الفترة الزمنية التى تمتد من 
(۲۰۰-۱۰۰) سنة قبل مجىء الإسلام . أي هي الفترة التي تقع 
بين السنة 40٠‏ والسنة 5٠١‏ م. وقد تركت لنا آداباً وأخباراً. يصح 
أن نثق بقسم غير قليل منها. أما مسرحها فكان القسم الشمالي من 
شبه جزيرة العرب . 

ویختلف عرب الجاهلية الثانية عن عرب الجاهلية الاولی . لغة 
وديناً وأدباً وخلقاً. وکانوا آهل تمدن وحضارة . وأهم اقطارهم : 

١‏ - الحجاز : وهو قطر فقير, مياهه قلیلت وأرضه جدباء 
وحرارته شديدة. من آشهر"مدنه -مکة. وشرب (المدینة) 
والطاثف. 

۲ - نجد : ألطف المناطق. فيه واحات ومراع یجودها الغيث . 


٦ 


مناخه أفضل وأصح مناخات الجزيرة العربية . وطبيعته على قسط 
وافر من الجمال . ولقد تغنی الشعراء بهوائه ومناظره الخلابة » فكثر 
على لسنتهم ذکر الصبا()والخزامی والعرار .(#۲ویعتبر هذاالإقليم 


موطن معظم الشعراء الجاهلیین . 
۳ تهامة : وهو قطر منخفض غائر» شدید الحرارة وطبیعته 
قاسية . 


ونجد إلى جانب هذه المناطق والاقطار عدداً من الصحاری 
الرملية ومن الحرات وهي صحاری رملية مترامية الاطراف تلين 
وظهر في هذا العصر إمارات آهمها : 
١‏ - إمارة الغساسنة التي حالفت البیزنطیین . 
۲ - |مارة المناذرة (آوالحيرة) في العراق وکانت موالية للفرس . 
۳ إمارة کندة: وكانت تدين بالولاء لملوك اليمنا لحمیریین . 
ويقسم المجتمع الجاهلي إلى قسمين كبيرين: 
۱- البدو : ومنهم القبائل الشمالية . التي تقسم بدورها إلى 
قسمین : 
(۱) الصبا: ربح شرقية تهب على نجد. لطيفة باردة. 
(۲) الخزامی والعرار: نوعان من الزهور رائحتهما زكية . 


۷ 


أ عدناني مضري . 

۲ - الحضر : من أهم حواضرهم ‏ مكة ‏ التي وصفها القرآن 
الكريم : بواد غير ذي زرع . وهي بلد التجارة والقوافل. ومن 
أهم المراكز الدينية في الجزيرة العربية. وأهم 
قبائلها - قريش - أسياد الجزیرة. وقد وصفهم ابن قتيبة بقوله: 
«اهل مكة لم يؤدوا في الجاهلية إتاوة قط ودانت لهم خزاعة 
وثقیف. وعامر بن صعصعة. وفرضنوا على العرب قاطبة أن 
يطرحوا أزواد الجل إذا دخلوا الحرم. وهم بعد أعزّ العرب, 
يتأمرون عليهم قاطبة. كل ذاك يؤكد مكانة قریش وزعامتها 
العرب. فهي بيت تجارتهم. وبيت كعبتهم المقدسة». ومن 
المدن المهمة أيضاً ‏ الطائف ‏ جدة ‏ ويثرب (المدينة) . 
أيام الجاهلية : 

كانت حياة العرب في الجاهلية تقوم على الخرب والقتال 
المستمز. حتى يتصور الباحث أن حياتهم كانت حروبا مستمرة. 
وكانت تلك الحروب - الأيام - تسمى غالبا بأسماء البقاع والآبار 
التي نشبت فيها. وهي كثيرة جدا ولكن أهمها: 

۱ یوم خزار : بين ربيعة واليمن من مذحج 8 

۲ - حرب البسوس: بين قبيلتي بكر وتغلب . حدئت في أواخر 


۸ 


القرن الخامس الميلادي . وكان سببها اعتداء كليب سيد تغلب 
كما يقال أربعين عاما. 

٠‏ داحس والغبراء: كانت في أواخر العصر الجاهلي . وكان 
الرهان بين سيدي عبس وذبيان: قيس بن زهیر» وحذيفة بن بدر 
على أفضلية السباق بين الفرسين داحس والغبراء . 

وبقيت الحرب طویلا إلى أن تدخل سيدان من ذبيان هما 
هرمة بن سنان ‏ والحارث بن عوف المرّي. فتحملا ديات 


القتلى . 
الأحوال الا جتماعية 7 


كانت القبيلة في الجاهلية تتألف من طبقات ثلاث : 
۱ - آبناء القبيلة : الذين یرتبطون بالحسب والنسب وعلاقة الدم 


والقربی وهم عمادها وقوامها . 

۲ العبید : وهم الرقیق الاتي من البلاد الاجنبية المجاورة 
وخاصة الحبشة . 

۳ - الموالي : وهم العتقاءء يدخل فيهم الخلعاء. ومنهم طائفة 
الصعاليك المشهورة . 


وأول ما يتمثل في الحياة القبلية في العصر الجاهلي. 
التضامن الذي أحكم عراه. حرصهم على الشرف والمروءة.. 
۹ 


والحلم والكرم والوفاء وحماية الجار وسعة الصدر. والعفو عند 
المقدرة. 
والقبيلة هي الوحدة الاجتماعية ضمن النظام القبلي السائد. 
ولا مكان للفرد والتمرد فيه. إذ كان على الفرد أن يكون جزءا لا 
يتجزأ من هذه القبيلة لا رأي له ولا يمكن أن يتطاول على 
التقاليد والعادات والأعراف, التى كانت أقوى من القوانين 
والدساتير حسب مفهوم العصر الحديث. والفرد بالنهاية وجد 
لخدمة المجموع_القبيلة ‏ وهو نافع للكل. ينتصر لأبناء قومه مهما 
تكن حالهم : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم 
للنائبات على ما قال برهانا 
وقيل في موضع آخر: 
وما أنا للا من غزية إن غوت 
غويث وان ترشد غزية أرشد. 
وكانت علاقة القبائل ببعضهاء علاقة عداءء تغير الواحدة على 
الثانية فتغنم مالهاء وتسبي نساءهاء وتعود الأخرى فتتربص بها 
الدوائر وتنتظر الظروف لتغنم منها: 
يغار علينا واترين فیشتفی , 
بنا إن أَضِسا أو نغير على وتر 
(۱) الواتر: القاتل. الموتور قتل له قتيل فلم يأخذ بدمه. 


۱۰ 


قسمنا بذاك الدهر شطرین بيننا 
فماينقضي الا ونحن على شطر 

وكان للصراعات تأثير كبير على حياة العرب السياسية. إذ أنهم 
لم يأتلفوا تحت مبدأ سياسي موحد وتقسموا بين موالين بين الدول 
الكبرى التي كانت تقيم أمبراطوریات حول الجزيرة العربية, 
فوالى الغساسنة الروم. والمناذرة الفرس. وكندة كانت تتحالف 
حسب مصالحها. وبقيت قبائل البدو الرحل تدين لشيخ القبيلة 
بكل ما يصدره. 

أضف إلى ذلك أن عرب الجزيرة عرفوا ديانات مختلفة, فكان 
منهم النصارى في نجران وبلاد اليمن. وفي الشام مسوطن 
الغساسئة» وفي الحيرة وبعض أجزاء الحجاز, أما اليهود فكانوا 
في اليمن ومدن خيبر ويثرب وتیماء . والوثنية كانت هي الطاغية في 
جزيرة العرب. وكانت تعبد الأصنام والاوشان. والاوثان كانت 
مصورة منها ‏ مناة ‏ والعرى واللات . وكانت الكعبة مقدسة عند 
الوئنيين یحجون إليها في مواسم معينة وفيها أصنامهم ومنها: 
هبل: المصنوع من العقيق على صورة إنسان. وإلى جانب هذه 
الديانات. كانت في بلاد السعرب سبحا 
يسمون ‏ الأحناف ‏ الذين يرجعون إلى ملة ابراهيم الخليل. 
وهي تقؤم على الإيمان بالله وباليوم ال خر والقضاء والقدر. 


أما الصابئة. .فهم عبدة الكواكب والنجوم. أهم 


۱۱ 


مدنهم - حران وما بين النهرين. والدهرية هم القائلون: لا 
يهلكنا إلا الدهر. 
كثيرة منها: تفشي الخمر واستباحة النساء والميسر» وقانون الأخذ 
بالثار التي ساد في ذلك المجتمع . 

أما المرأة فإننا نلحظ نوعين من النساء عندهم : 


١‏ -إماء: کن في منزلة دانية. ومنهن القينات في الحوانيت 
والخمارات . كما كان منهن جوار يخدمن الشريفات . 


۲ - الحرة: كانت في منزلة رفيعة تقوم بطهي الطعام ونسج 
الثیاب واصلاح الخباء . وهناك الشریفات المخدومات. فانه كان 
يقوم لها على هذه الأعمال بعض الجواري . وکانت منزلتهن سامية 
رفيعة . 

وكانت النساء تخرج مع الرجال إلى الحرب. وكن ينشدن 
الأشعار والأناشيد الحماسية» لإثارة الحمية عند الرجال 
المقاتلين. والمرأة لم تكن مهملة كما يظن البعض بل كان لها 
قدرها عندهم . أما قضية الوأد التي نسمع عنهاء فإنها كانت 
وحدئت عند بعض أجلاف القوم وقساتهم. الذين كانوا يخشون 
من الفقر والسبي إذ كان سباؤهن كثيراً في الجاهليق وكانوا يعدون 
ذلك سبة ما بعدها سبة . 


۱۳ 


۱ سوق عکاظ : كانت أكبر أسواقهم . ولم تكن سوق تجارة 
فحسب. بل كانت سوقاً للخطابة والشعر وکانت آشبه بمؤتمر کبیر 
للعرب فيه یجتمعون وینظرون في شژونهم الحياتية . والی جانب 
عکاظ وبالقرب منه کان سوق ذي المجاز . 

۲ - دومة الحندل . 

۳ - سوق المر بد في العراق. 


بالإضافة إلى هذه الأسواق, كانت هناك أسواق ‏ خيبر» وسوق 
الحيرة وسوق صحار» وسوق المشقرء وسوق صنعاء وعدن 
ونجران . وکان لكل سوق من هذه الأسواق وقت معلوم تعقد فيه . 


آما معارفهم فتلخص ببعض العلوم القائمة على الملاحظة 
والتجربة ولم یستفد عرب الجاهلية من علوم الأمم والحضارات 
التي حالفوها. وکانت علومهم. محدودة لم يخطوا فیها خطی 
واسعة في طریق الحضارة والتقدم فقد كان عندهم علم بالزراعة 
وهندسة إرواء الارض واقامة المدن» ولم يكن عندهم ثقافة ذات 
معالم بينة . 

وبالرغم من اتصال القبائل الشمالية بالحضارات الفارسية. 
والبیزنطية, واحتكاكهم بديانات مختلفة فان ذلك كان يجري 
ضمن حدود ضيقة. 


۱۳ 


وكانت لهم معرفة بعلم النجوم ومطالعهاء وأنوائهاء وأمطارها 
يقول الجاحظ : «وعرفوا الانوای ونجوم الاهتداء لأن من كان 
بالصحاصح الامالیس() حيث لا أمارة ولا هادي مع حاجته إلا 
بعد مشقة. مضطر إلى التماس ما ينجيه ویودیه(۲۳» ولحاجته إلى 
الغیث, وفراره من الجدب. وضنه بالحياة» اضطرته الحاجة إلى 
تعرف شأن الغيث. ولأنه في كل حاليرى السماء. وما يجري فيها 
من كواكب ويرى التعاقب بينهاء والنجوم الثوابت فيهاء وما يسير 
منها مجتمعاً وما يسير منها فارداء وما يكون منها راجعاً ومستقيماء 
وسئلت أعرابية فقيل لها: أتعرفين النجوم؟ قالت: سبحان الله أما 
أعرف أشباحاً وقوفاً كل ليلة». ويقول صاعدبن احمد المتوفی 
سنة ٤۴١‏ ه «کان للعرب معرفة بأوقات مطالع النجوم ومغايبهاء 
وعلم بأنواء الكواكب وأمطارها على حسب ما أدركوه بفرط العناية 
وطؤل التجربة لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في أسباب المعيشة لا 
على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب في العلوم». 

وبهذا القياس كانت معارفهم الطبية. فقد عرفوها بالتجربة 
مثل : الكي بالنار وفوائد بعض الأعشاب والنباتات. ويقول ابن 
خلدون في ذلك: «للبادية. . طب يبنونه في غالب الامر على 
تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثة عن مشايخ الحي 


(۱) الصحاصح : الارض المستوية. الأماليس: التي ليس بها ماء ولا شجر. 


(۲) يؤديه : يعينه . 


15 


وعجائزه, وربما يصح منه البعض. إلا أنه ليس على قانون طبيغي 
ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب كثير وكان 
فيهم أظباء معروفون كالحارث بن كلدة وغیره» . ومن أهم معارفهم 
الطبية معارفهم البيطرية » خاصة فيما اتصل بالخيل والابل . 

.وهذه العلوم جميعها علوم أوليةء تقوم على التجربة الناقصة» 
ولا تؤسس على قاعدة ولا على نظرية «فهم. في جمهورهم بدوء 
ليسوا أصحاب علم ولا نظر عقلي مؤسس على أسلوب علمي». 

وكل هذا يدل على أن التسبيب العقلي عندهم كان ضعيفاً 
وأنهم كانوا لا بحسنون ربط المسببات بأسبابها ربطاً محكماًة 
وهذا طبيعي فقد كانوا في طور البداوةء ولم یفهموا الارتباط بين 
العلة والمعلول. 

وأهم ما يلفت نظر الباحث في تلك الفترة - اللغة - وتطورهاء 
الذي نزاه في الشعر الجاهلي. وفي المعلقات خخاصة. واعتمدوا 
في ذلك على الرواية. ونشات غندهم طبقة من الرواة. وكانوا 
ينشدون شعرهم إنشاداً ومنهم من كان يعد قصيدته في خول أو 
أقل ويرددها في ذاكرته ثم ينشدهاء ویحملها الناس عنه. وفي 
هذا يقول الجاحظ «وكل شيء للعرب فإنما هو بديهة وارتجال 
وكأنه إلهام. . فما هو إل أن يصرف (العربي) وهمه إلى جملة 
المذهب وإلى العمود الذي يقصد, فتانيه المعاني أرسالا 
(أفواجاً) وتنثال عليه الالفاظ انثيالاً, ثم لا يقيده على نفسه) , 


۱۰ 


7 والشعر الجاهلي أكثره من الشعر الغنائي الذي يصور 
نفسية الشاعر وعواطفه وأفراحه وأحزانه. وفيه المدح والهجاء 
وبنفسية الشاعر نفسه. وأول ما يلفت النظر على معاني الشعر 
الجاهلي, أنها معان واضحة بسيطة «ليس فيها تكلف ولا بعد ولا 
اغراق في الخيال سواء حين يتحدث عن أحاسيسه أو حين يصور 
ما حوله من الطبيعة فهو لا يعرف الغلو ولا المغالاة ولا المبالغة 
التي قله تخرج به عن الحدود المعتدلة» . 

من هنا كان شعرهم وثيقة لمن يريد أن يعرف حياة الجاهليين 
وبيثتهم . . والملاحظ أيضاً أن القصيدة الطويلة عندهم لم تكن 
ترتبط بموضوع واحدء بل تجمع طائفة من الموضوعات 
والعواطف. لا تظهر بينها صلة ولا رابط. فهي مجموعة من 
الخواطر يجمع بينها الوزن والقافية . ومع هذا فان الروح القصصية 
عندهم تبدو واضحة خاصة في بعض المعلقات وفي شعر جماعة 
الصعاليك. 
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حياة امری. القيس 


(؟ - م( 


حامل لواء الشعراءء وأول من وقف» واستوقف› وبكى » 
واستبكى » وذكر الحبيب والمنزل هو امرؤ القيس بن حجر بن 
الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار ابن معاوية بن الحارث بن 
يعرب بن ثور بن مرتع('2 بن معاوية بن كندة. 

وقيل إن اسمه نج بن حجر" وامرژ القیس(۳؟. وبهذا 
الاسم اشتهر, وعرفته الناس قديماً وحديثاً . 

ويلقب بالملك الضلیل. ويكنى آبا ؤهب. وأبا زید وابا 
الحارث وذا القروح(*) وإياه عنى الفرزدق بقوله : 

)0( مرتع بسکون الراء وكسر التاء. ذكره ابن ماكولا وابن الكلي وقال: سني 

بذلك لانه كان يقال له : أرتعنا فیقول : أرتعتكم أرض كذا وكذا. 

2( الحندج : الرملة الطيبة تبت ناتا طيا . 
(۳) امرژ القیس : رجل الشدة. 
(4) أبو الحارث : كنية الاسد. وذو القروح : مأخوذ من قوله : 
وبدلت قرحا دامبياً بعد صحة 
لعل منايانا تحولن أبؤسا 


۱۷ 


وهب لي القصائد لي النوابغ إذ مضوا 
وأبو يزيد وذو القسروح وجرول( 
وأمه هي فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير أخت كليب 
ومهلهل<» ابني ربيعة التغلبيين. ولم يثبت المؤرخون والباحثون 
سنة مولده بدقة. ويظن أنها كانت حوالي سنة ۵۰۰ م بينما 
يقول لويس شيخو: «إنها كانت سنة ۰ للمسيح في نجد». 
وقيل « إنه ولد ببلاد بني اسد. وإنه كان ينزل المشقر من اليمامة» 
ويقال: «بل كان ينزل فى حصن من البحرین» وقيل أيضاً إنه من 
أهل نجد. والديار التي وصفها في شعره كلها ديار بني اسد. 
أماكندة قبيلته فهى من قبائل العرب القحطانيينء وإنها 
تنسب إلى ورین عفیربن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن 
زيد بن يشجب بن زید پین عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ. وثور 
هذا هوكندة. ويقال: إنه سمي كندة لإنه كند آباه, أي عقه . 
ويجمع المؤرخون أن موطن كندة الأصلي كان في الجزء 
الجنوبي من شبه جزيرة العرب. فهم من القبائل القحطانية التي 


. أبويزيد: هوالمخبّل السعدي‎ )١( 
ذوالقروح : امرؤ الفيس.‎ 
. جرول: الخطيثة‎ 
قيل إن المهلهل خاله هو الذي لقنه فن الشعر حتی نبغ فيه إلى أن تقدم على‎ )۲( 
سائر شعراء عصره.‎ 


۱۸ 


كانت تسكن اليمن في الاصل. ويقول ياقوت «إِنْ كندة مخلاف 
باليمن هو باسم قبيلة كندة» وابن خلدون يقول: «إنْ موطن كندة 
الأصلي كسان بجبال اليمن مما يلي حضرموت». ويقول 
الهمداني : «بلد كندة من أرض حضرموت» . ويذكر من بلادها: 
هينه وصوران. وعندل . ویقول إن امرأ القيس قال فيها: 
كأني لم ألهو بدمُون مرة 
ولم أشهد الغارات يوما بعندل 

ويذكر اليعقوبي «أنه كان بين كندة وحضرموت حروب أفنت 
عامتهم. وبعدها لانت كندة وكرهت محاربة حضرموت. ودخل 
أهل اليمن التشتيت والتفریق. فلما افترق أهل اليمن. وانتشروا 
في البلادء مك كل قوم عظيمهم » وصارت كندة إلى أرض معْدَء 
فجاورتهم. ثم ملکوا رجلا منهم كان أول ملوكهم. يقال له: 
مرتع بن معاوية بن وره . 

فكندة كانت من القبائل اليمنية الأصل. وقد هاجرت مثل 
غيرها من اليمنيين الذين تركوا اليمن» واستوطنوا أماكن جديدة في 
القسم الشمالي من شبه الجزيرة العربية بين إخوانهم العرب 
العذنانیین . فأقاموا لهم مملكة في الشمال مدة من الزمن. وكان 
هناك في ذلك الوقت ملوك اليمن في القسم الجنوبي من شبه 
الجزيرة العربیة, وقياصرة الروم في الشمال. والأكاسرة في بلاد 
الفرس . كما كان هناك من العرب مما يجاور بلاد الروم والفرس 
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مثل ملوك غسان وملوك اللخميين المناذرة في الحيرة. وحسب 
قول بلاشير «فإن ملوك كندة كانوا ينحازون حسب مصالحهم, تارة 
إلى بيزنطة. وتارة إلى فارس». : 

ويذكر المؤرخون أنه وجدت فى الجزيرة العربية آنذاك ثلاث 
ممالك : الخساسنة, رالمناذرة وكندة: «وتضاربت مصالحها 
وکانت بینها حروب طويلة وقد آدی التنافس في السيادة والسلطان 
بين هذه الامارات العربية الثلاث الى وجود تنازع واختلاف. 
وتحاسد» مما أحدث بینهم کثیرا من التطاحن والقتال» . 

والثابت تاريخياً أن آهم ملوك کندة هو - حجر بن عمرو - الذي 
دام ملکه ثلاثاً وعشرین عاماً. وأتی بعده ابنه -عمروبن 
حجر وبعد عمرو- تولی ابنه الحارث وهو آشهر رجل في 
كندة. «إذ كان أشدهم بسالة وإقداماء وقد وسع ملك كندة» 
وفرض سلطانه على بكر وعلى قبائل أخرى وتوصل إلى أن أصبح 
ملكا على الحيرة. 

وقد اختلف المؤرخون في السبب الذي جعل الحارث بن 
عمرو الكندي يحكم عرش المناذرة؛ فقيل: «إنه لمأ اعتنق 
المزدكية ‏ قُباذ - ملك الفرس» طلب ‏ فباذ -من المنذر بن ماء 
السماء اللخمی أن يدخل فيما دخل فيه من مذهب مزدك وزندفته» 
فلما امتنع المنذر فدعا ‏ قباذ - الحارث بن عمرو الكندي إلى 
ذلك فاجابه. فاستعمله على الحيرة وطرد المنذر من مملکته» . 


۰ 


وعندما خلف - کسری آنو شروان - قباذ - على ملك الفرس حارب 
المزدكية وأنصارها . وفي عهده انتهی حکم کندة للحيرة» ورجم 
الامر إلى المناذرة. 

ویقال إن حکم كندة انتقل بعد موت ‏ الحارث - إلى أکسر 
أولاده - حجر وهو ابن أم قطام بنت سلمة بن مالك بن الحارث بن 
معاوية بن كندة وحجر هذا هو والد امرىء القيس الشاعر 
المشهور. 

وانتهت دولة كندة من الوجود في القرن السادس الميلادي . 
وأهمية تلك الدولة. تعود إلى أنها أول مملكة في الجزيرة العربية 
حاولت أن تجمع شمل العرب تحت زعامة مركزية واحدة يتولاها 
سيد واحد . 

وتذکر الروایات أن حجرا والد امریء القیس» فد ساءت سيرته 
في بني أسدء فتتکروا له وأزمعوا على قتله تخلصاً من ظلمه 
وبطشه. فقد ذکر ابن الكلبي أن حجرأ لما «كان في بني أسد» 
وكانت له علیهم أتاوةفي کل سنة مزقتة, فعمر ذلك دهرآن ثم بعث 
اليهم جابیه الذي كان يجيبهم فمنعوه ذلك» وحجر يومئذٍ بتهامة. 
وضربوا رسله» وضرجوهم ضرجاً شديداً قبيحاً. فبلغ ذلك 
حجراء فسار اليهم بجندٍ من ربيعة؛ وجند من جند أخيه من قيس 
وکنانة, فأتاهم وأخذ سراتهم. فجعل يقتلهم بالعصا فسموا عبيد 
العصاء وأباح الأموال. وصيرهم إلى تهامة. وآلى بالله أن لا 
يساكنوهم في بلد أبداء وحبس منهم عمرو بن مسعود بن كندة 

لف 


وفزارة الأسدي , وكان سيدأ وعبيد بن الأبرص الشاعر» فسارت 
بنوأسد ثلاثاً. ثم أن عبيد بن الأبرص قام فقال: أيها الملك اسمع 
مقالتي : 
ياعين فابكي مابني 
أسد فهم امل التدامة 
أهل القباب اسع وال 
المؤبل والمدامة0» 
جت أبيت اللعن حلا 
إل فيما قلت ۰ 
في كل واد بين يشرب 
فالقصور إلى 
تطريب عانٍ أو صياح 
محرقٍ أو صوت هام“ 
إما ترككت تركت عفرا 
أو قتلت فلا ملامة 
أنت المليك عليهم 
وهم العبيدٌ إلى القيامة9» 
a‏ 
(۲) الآمة: العيب. 


(۳) الهامة : طائر يعتقد العرب أ أنه كان يخرج من جسد القتيل ويقول: اسقوني 
ويقال إنه البومة . 
)٤(‏ راجع دیوان عبيد بن الأبرص ص ۱۳۷ - ۱۳۸ . دار صادر - بیروت . 
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قال: فرق لهم حجر حين سمع قوله. فأقبلوا حتى إذا كانوا 
على مسيرة يوم من تهامة» تکهن كاهنهم وهو عوف بن ربيعةء 
فقال لبني أسد: يا عبادي, قالوا: لبيك ربنا قال: من الملك 
الاصهب» والخلاب غير المغلّب. في الابل کانها الربرب؛ لا 
يعلق رأسه الصخب. هذا دمه یتشغب. وهذا غداً أول من 
یسلب. قالوا: من هويا ربنا؟ قال: لولا أن تجيش نفس جاشية, 
لأخبرتكم أنه حجر ضاحية. فركبواكل صعب وذلول. فما أشرق 
لهم النهار حتى أتوا على عسكر خجر فهجمرا على َبُته» وحاول 
حجابه منعهم وضیموا عليه «فأقبل عليهم علباء بن الحارث 
الكاهلي . وكان حجر قد قتل أباه. فطعنه من خللهم. فاصاب 
نساه فقتله. فلما قتلوه قالت بنو أسد: يا معشر كنانة وقيس أنتم 
إخواننا وبنوعمنا والرجل بعيد النسب منا ومنکم. وقد رأيتم ما كان 
يصنع بكم هو وقومه فانتهبوهم. فشدوا على هجائنه فمزفوها. 
ولفوه في ريطة بیضاء وطرحوه على ظهر الطریق» . 

وعندما قتل حجر كان ابنه امرأ القیس يلهو ويعيش عيشة 
اللامبالاة والطیش . ویقول اليعقوبي في ذلك : «إن خبر أبيه أتاه 
وهو - بِدَمُون ‏ من أرض الیمن. أتاه به رجل من بني عجل يقال 
له - عامر الاعور - أخو الوصاف فلما آتاه بذلك قال : 

تطاول الليِلُ على :تون 
نون انا شي یمانون 
وإننا لأهلها مُحبَونْ 
۲۳ 


ثم قال: «ضيعني صغيراً. وحملني دمه كبيرأً. لا صحوا 
اليوم » ولا سکر غداً البوم حمر وغداً أمر» ثم قال: 
خليلي لا في اليوم مصخی لشارب 
ولا في غد إذ ذاك ما كان يشرب 
ثم شرب سبعاً. فلما صحا آلى لا يأكل لحماء ولا يشرب 
خمرا ولا يدهن بدهن. ولا يغسل رأسه من جنابة حتى يدرك 
بثاره. فلما جنه الليل رأى برقاً فقال 4۱: 
ارف لزق تام 
بضي؛ء ء سنا باعلی تجتل؟ 
ا تزفزغ ف * لقأل 
بقتل, بلي اد رنهم 
ألا كل 0 - بو للد 


وایسن تميم وار بن الضول(*» 
(۱) دیوان امريء القيس ط ١‏ ص ۱۸۰ - دار الکتب العلمية - بیروت لنانء 
۸۳ 
(۲) أهل : آبرق من خلل السحاب . 
(۳) تزعزع منه القلل : تضطرب منه اعالي الجبال . 
شب حقير تافه» وتستعمل للعظيم الجلیل. ولکنه يحتفر هنا كل شيء بعد 
انيه 


(0) ربيعة وتمیم : يريد قبائل ربيعة وقبائل مصرء وتميم من مضر. وكانت هذ 


۳ 


ألا تخض رون لدى باب 
کمایخضرون إذا مااستهل<» 
وممًا قاله في تلك اللحظة الموحشة على نفسه معاتباً من 
طرده من ديار الأهل والعشيرة: 
آرقت ولم یارق لمابي نافع 
وهاج لي الشوق الهمسوم الروادغ 


حيث عاش فیها حياة اللهو والطیش والمجون, وکان عابثاً بالحياة 
لامبالياً بکل قيم الوجود. وکان في هذه الفترة یتجول في الا فاق 
«مع صعاليك وشذاذ من أحياء طي ء وكلب. وبکر. ویتنقل بهم 
في منازل العرب ويغير بهم على أحيائها. ویقاسمهم ما یحصل 
عليه» أو ما يقع لهم من الصید. ویذهب بهم إلى الغدران 
والریاض. يذبح لهم ویژاکلهم. ويعاقرهم الخمر وینشدهم 
الشعر» وتغنيهم القیان» . 

وبقي على هذه الحال إلى أن جاءته الصدمة» صدمة مقتل 


ا 


= القبائل من أعضاد كندة وأحلافهاء الخول: الأتباع والأنصار. 
(۱) استهل : أخذ في بذل العطايا والمنح . 
(۲) أرقت: سهدت. 


فاستفاق من غَفوة الطيش واللهو إلى حياة الجد والاستعداد 
للأخذ بثار والده. ۱ 

تذکر الروایات أن امرأ القیس بعد علمه بمقتل أبيهء أخذ يعد 
العدة لقتال بني أسد الذين حاولوا بدورهم مفاوضة امریء 
القيس» والصلح معه. وانهاء ذلك الوضع الناتج عن حادثة مقتل 
أبيه بالطرق السلمية . 


ويورد الخليل بن أحمد تلك الرواية ويقول: «قدم على امرىء 
القيس بن حجر بعد مقتل أبيه. رجال من قبائل بني أسد كهول 
وشبان» فيهم المهاجر بن خداش ابن عم عبيد الأإبرص» 
وقبيصة بن نعيم» وكان في بني أسد مقيماً. وكان ذا بصيرة 

بمواقع الأمور. ورداً وإصداراً. يعرف ذلك له من كان محيطاً 
بأكناف بلده من العرب. فلما علم بمكانهم أمر بإنزالهم رتم 
بإكرامهم والإفضال عليهم. واحد عنهم ثلاثاء فسألوا من 
حضرهم من رجال كندة فقال: هو في شغل بإخراج ما في خزائن 
حجر من السلاح والعدة فقالوا: اللهم غفراء إنما قدمنا في مر 
نتناسى به ذكر ما سلف ونستدرك به. فليبلغ ذلك عناء فخرج 
يهم في قباء وحف وعمامة سوداء؛ وكانت العرب لا تعتم بالسواد 
لا في الترات. فلما نظروا إليه قاموا له. وتكلم خطيبهم في أمر 
الصلح. فرفض امرژ القیسء فخیروه عدكد رين ثلاث یختار 
إحداها: إما أن يختار واحداً من آشرف بیوت بني أسد فیقتله في 


۳۹ 


أبيه» وإما أن يقبل الفداء من بني أسدٍ التي هي في ألوف تجاوز 
الحسبة, وإما أن يتفق معهم على هدناحتی تضع الحوامل. وتهيأ 
الجيوش والأسلحة للقتال. فرفض امرؤ القيس الأولين لأنه لا 
كفء لحجر في دم. وأنه لن يعتاض به ناقةً أو جملا. فيكتسب 
بذلك سُبّة الابد وفت العضد وقبل الثالثة قائلاً: وأما النظرة فقد 
أوجبتها الأجنة في بطون أمهاتها ولن أكون لعطبهاسبباً. وستعرفون 
طلائع كندة من بعد ذلك تحمل في القلوب حتقاً. وفوق 
الاسنة علقا» . 


إذا جالت الخيل في مازي 
تصافح فيه المنايا النفوسا 
وتقول الرواية: إنهم في النهاية نهضوا عنه» وقبيصة يقول 
متمثلا: 
لعلك ان تستوخم السورد إن غدت 
كتائبنا في مازق الموت تمطرا 
فقال امرژ القيس : «لا والله لا أستوخمهء فرويداً يتكشف لك 
دجاها عن فرسان كندة وكتائب حمیر» . 
ويذكر ابن الأنباري «أن امرأ القيس خرج إلى الیمن ثم أقبل 
بجموع من اليمن وربيعة يريد بني أسد. فأغار عليهم. وقتل في 


۳۷ 


بطون بني أسد مقتلة عظيمة وأنه قال في ذلك قصيدته التي 
منها(۲): 
فد رت العينان من مالك 
طَرّّ ومن عمروومن کامل) 
ومن بني eT‏ ودان إذ 
ف أعلاهم على السافل“ 
حتى 0 لدى معرك 
آرجلهم کالخشب الشائنل*) 
وبینما كان امرژ القیس يعد العدة لمحاربة بني أسد. وجد 
نفسه فى مواجهة خطر آخر بدا يتحرك ضده ذلك هو المنذر ملك 
الحيرة. عدو كندة اللدود. الذي كان الحارث الكندي قد احتل 
مكانه. وتربع على عرش الحيرة. وطرده من الملك لفترة من 
الزمن. 
وهذا التحرك من قبل المنذر ملك الحيرة اثر سلباً على 
تحركات امرىء القيس . إذ أن القبائل التى كانت تفكر بمساعدته 
)١(‏ الدیوان ص ۱1۳ . 
(۲) بنو مالك وبنو عمرو وينو كاهل: من بطون بني أسد. ممن اشتركوا في قتل 
حجر الملك . 
(۳) وبنوغنم بن دودان : کذلك من بني أسد 


(4) الشائل: الخشب المرتفع. ويعني بقوله أنه ترکهم صرعی في المعترك حنی 
کان آرجلهم | لخشب المرتفع 
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قد أحجمت حينما رأت أن المعركة تعدت أطرها المفروضة ضد 
بني أسد ‏ وأخذت أبعاداً واتجاهات لم يحسب لها امرژ القيس 
حساباً. فكان لهذا العمل أثر خطير في نفوس القبائل التي كانت 
تمد يد المساعدة والعون لامرىء القيس,. وكذلك على نفسية 
الشاعر نفسه. ممازعزع موقفه» وأضعف من شأنه . 

وجهد في التنقل بين القبائل طالباً النجدة والعون والمساعدة 
حتى وصل الى السموأل» وأقام عنده فترة من الزمن. ثم طلب منه 
أن يكتب للحارث بن أبي شمر الغساني بالشام» ليوصله إلى 
قيصر الروم. ونزل السموأل عند رغبة الملك الضليل؛ الذي 
يحاول بكل جهوده أن يدرك ضالته المنشودة وهي الانتقام من بني 
أسد حتى لوادى ذلك إلى التعامل مع دولة أجنبية ترید الایقاع 
بالعرب. وتامل أن يبقوا فى صراعات وخلافات حتی تأمن 
حدودها. ۱ 

وحصل ما آراده امرژ القیس من السموأل. ومضی في طریقه 
حتى انتهی إلى فيصر. 

وبينما هو في طريقه في مشواره الصعب والطويل إلى بلاد 
الروم اعتلت صحته. وهاجمه المرض. وهذا ما أشار إليه في 
شعره. وكان معه وقتذاك ‏ جابر بن حني التغلبي(©: 


. ۱۱۳ الدیوان ص‎ )١( 
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على حرج كالقر تخفق أكفاني”© 
فيارب مكروب كررت وراءه 
وعانٍ فککت الغل منه ففدًاني9) 


ويتابع امرؤ القيس طريقه إلى قيصر الروم برفقة «عمرو بن 
قميئة ‏ وقال له غررت بنا. فأنشأ امرؤ القيس يقول: 
بكى صاحبي لمارأى الدّرب دونه 
وایقن أنالاحقان بقيصرا“ 


)١(‏ الرحالة: يريد بها المحفة التي صنعها له جابر بن حني التغلبي حين أصابه 
المرض وكان جابر هذا وعمرو بن قميئة يحملانه فيها. الحرج : سرير كالنعش 
والقر : مركب للنساء . تخفق: تضطرب 5 أكفاني : يريد بها ثيابه التي قدر أن 
یدفن بها . 

(۲)المکروب: يريد به هنا من أحاط به الکرب وهو في ساحة الحرب. کررت 
وراء»: رجعت إليه ووقعت عنه حتى آنقذته . وعان: أسير. فككت: نزعت. 
الغل : الحبل الذي في عنقه . ففداني : فقال لي : فداك أبي وأمي . 

(۳) لما فصد امرژ القيس أرض الروم مستنجدا القیصر على بني أسد ورد ملك أبيه 
إليه صحب معه عمرو بن قميئة؛ وكان من أقدم شعراء بكر ومن أقراهم 
عارضت وشعره جيد حسن ٠‏ قال وهو مع امرىء القيس٠‏ وقد بكت ابنته فبکی 
لبکائها : 

ساءلتئي بنت عمرو عن الار 
ضين إذا قتكر أعلامها 
۳۰ 


فقلت له لا تبك عَيْئكَإنما 

نحاول ملک أو تسوت فنع ترا 
وإلي زعیم إن زجشست مُملكاً 

بسَيِر تری منه الغرانق أزورا" 
على لاحب لايُهْتَدى بمناره 

إذا سافه العود النباطي جرج رل 


وتؤكد الروايات أن امرأ القيس لما بلغ بلاد الروم انتهى الى 
قيصر فرحب به «وقبله. وأكرمه. وكانت له‌عنده‌منزلة» وأصبح مقرباً 
منه إلى درجة الخاصة من ندمائه. ومواصلا لابنته. «فاندس 
رجل من بني أسد يقال له - الطماح - وكان امرژ القيس قد قتل أخاً 


> لمارأت ساتيد مااستعبرت 
لله در اليوم من لامها 
تذكرت ارضا بها اهلها 
أخوالها فيها وأعمامها 
فقال امرؤ القيس: «یکی صاحبي . . . . ٠‏ ومات عمرو في هذه الرحلة 
فقيل له : عمرو الضائع . والدرب : المدخل إلى أرض الروم . 
(۱) يقول: نحن نطلب الملك فان بلغنا أربنا منه والاً الححنا في الطلب حتى 
نموت دونه وفي هذا أشرف العذر لنا. 
(۲) زعبم : كفيل. إن رجعت مملكا: إن عاد لي ملكي بعد هذه الرحلة . الغرائق: 
الأسد. أزور: مائل العنق. 
(۳)اللاحب : الطريق الواضح . لا يهتدى بمناره: ليس له إشارة تهديه في سيره. 
صافه : شمه . العود النباطي : الجمل المسن الضخم . جرجر: رغا وضج . 
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له من بني أسد. حتى أتى بلاد الروم مستخفياً. ثم إن قيصر ضم 
إليه جيشاً كثيفاً. ومنهم جماعة من أبناء الملوك. فلما فصل قال 
لقيصر قوم من أصحابه : إن العرب قوم غدر ولا تأمنْ أن يظفر بما 
يريد ثم يغزوك بمن بعثت معه» . 


وأوقع الحساد بين الشاعر والملك» ومما قيل له: «انْ امرأ 
القيس غَوِيٌ عاهرء وإنه لما انصرف عنك بالجيش ذكر أنه كان 
یراسل ابنتك ويواصلها وهو قائل في ذلك أشعازاً يُشهرها بها في 
العرب, فيفضحها ویفضحك». 

ففكر القيصر عندئذ بالامی وأرسل للشاعر «بحلة وشي 
مسمومة منسوجة بالذهب». وقال له: «إني أرسلت إليك بحلتي 
التي كنت ألبسها تكرمة لك. فإذا وصلت إليك فالبسها باليمن 
والبركة» واكتب إليّ بخبرك من منزل إلى منزل» . ولما وصلت إليه 
لبسهاء فأسرع السم في جسمه. ودخل مسام جلده. وأيقن أن 
الموت آت. والهلاك قريب . فقال في ذلك . 


تأوبني دائي القديم ففلا 


احاذر ان یرد دائى فأنكسا(» 


(©) الديوان ‏ ص ۸۲ ۰ ۸۷. 
(۱) عند بعض الرواة أن هذا البيت هو أول القصيدة. تأوبني : أتاني مع اللیل في 
وقت الغلس . أحاذر: أخشى من نكس الداء ومعاودته . 
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فاساتريني لا أغمض ساعة 
من اللببل إلا أن اكب فانعس"” 

فلو آنهانفس تنموك ی هت 
ولكنها نفس تساقطً آنفس) 

ود قرحا دامياً بعد صحة 
فيا لك من نعمی تحولن بسا 

لقد لع الطماح من بعد أرضه 
ليلبسني من دائهماتلبس9» 


واحتضر في بلاد الروم ببلد اسمها ‏ أنقرة - فقال قبيل وفاته : 


وط نة ۰ 3 0 


(١)أكب:‏ يأخذني شبه نوم فيحني رأسي فأنعس . 

(۲) فلوأنها نفس : بريد نفسه. تموت جميعة : يعني مرة واحدة. 

(۳) وبدلت قرحآ: يزعم الرواة أن ملك الروم أهدى إليه حلة مسمومة, قلما لبسها 
سرى السم في جسمه فقرحه. والظاهر أنه أصيب بمرض يشبه الجدري. 
فصنع به ما صنع . وقد أصابه المرض بطريق العدوى من الطماح الذي كان قد 
أصيب به . 

)٤(‏ الطماح : رجل من بني أسد بعثه قومه إلى قيصر ملك الروم في أثر امریء 
القيس لیحول بینه وبين قصده بطریق الکر والخداع والمخاتلة. ووشی به عند 
القیصر وزعموا أنه مکر به حتی سم . 

(۵) المسحنفرة : فيها انطلاق وسعة . الملعنجرة التي یتصیب منها الدم ویسیل . 

۳۳ 


وجفنه متحيرة 
حلت بأرض أنقرة0») 
ويقال إنه رأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فدفنت في 
سفح جبل يقال له عسيب ‏ فسأل عنهاء فأخبر بقصتها فقال(*): 
أجارتنا إن الخطوبٌ تنوبٌ 
واني مقیم ماأقام عسيب 
أجسارتها اس ران يننا 
وكل جريب لخر ۳ 
فإن تصلينا ا 5 ۱ 
وان تصرمينا فالقريب غریب 
أجارتنا ما فات لیس يؤوب 
وماهوآت في الزّمان قريب(“ 


(۲) 





(۱) المتحيّرة : المملزة طعاماً ودسماً . 
(*) راجع شرح المعلقات العشر - دار مکتبة الهلال ‏ بيروت ‏ قدم لهوشرحه د. 
مفيد قميحة ص 49 - ۱ - ۱۹۸۷ . 
(۲) عسيب: اسم جبل قريب من أنقرة . 
(۳) يعني أن الغريب نسيب الغر لعريبا.٠‏ لأن الغربة تجمع بيلهما كما يج يجمع النسب بين 
المتباعدين في القرابة . 
)٤(‏ روی ابن دريد في شرح هذا البيت هكذا: 
نان تصليني فالمودة تا 
وان تيعديني فالمزار صصیب 
() ليس يؤوب: لن یعود. 


۳ 


وليس غا من تناءت دیاره 
ولكنّ من وارى التسراب غريبد 
وكانت وفاته سنة ۵7۵ م على الأرجح . 





(۱) تناءت : تباعدت. ولكن من يموت ويدفن تحت التراب هو الغريب. 
ن يمو ن نتراب هو العریب 


Fo 


السيرة الأدبية 


دیوانه ر راء النقاد والدارسين فيه 





نال ديوان امریء القيس القسط الوافر والاهتمام الزائد من 
الروایات والجمع . ٠‏ والشر و والنشم رء والطبعات. فرواه كثير من 
الرواق منهم : : الأصمعي ٠‏ وأبو عبيدة» وأبو عمر الشيباني : 
والمفضل الضبي. ومحمد بن حبیب وصنفه کثیر. منهم : الاعلم 
الشنتمري. والوزیر آبو بكر عاصم بن او ؛ وأبوسعيد 
السكري. وابن ن النحاس . وقد أحصى زواناته الد سور ناصر الدين 
اللي توت رم و ويك رهما عم و 

وقد نشرت معلقة امریء القيس ضمن النشرات الكثيرة التي 
صدرت للمعلقات. 

وكانت الطبعة الأولى لديوائه ما خلا المعلقة فى باريس سنة 
ونشره في لندن المستشرق البريطاني ‏ أهلوارد عام ۱۸۷۰ م في 

۳۹ 


كتاب (العقد الثمين فى دواوين الستة الجاهلیین» . 

وفي سنه ۱۸۹۰ ظهر الجزء الأول من كتاب «شعراء النصرانية» 
للاب لويس شيخوء الذي آثبت في أوله شعر امریء القیس . 

وأول من نشره سرا على حروف المعجم الأستاذ حسن 
السندوبي بمصرسنة ۱۹۳۰ . 

وفي عام ۱۹۵۸ م قام بنشره الأستاذ محمد أبو الفضل 
ابراهیم ‏ الذي عني بتحقيق روايات شعره حيث أنه استعان بكل 
نسخ الديوان المخطوطة وهي ست نسخ : للاعلم, والطوسي . 
والسكري» والبطليوسي » وابن النحاس» وأبي سهل . واعتبرت 
هذه الدراسة للأستاذ ابراهيم من أهم الدراسات العلمية لديوان 
امری» القیس . 

وقد احتوى هذا الديوان على مائة قصيدة ومة عة. 

وهنا لا بد من سوق بعض الادلة لنقاد سابقين لنری أهمية 

من الثابت أن امرأ القيس كان ميالاً بطبيعته إلى الشعرء فأحبه 
وقرأ منه الكثير. وكان راوية ‏ أبي دؤاد الإيادي ‏ ولما اكتمل نموه 
الأدبى فاضت عواطفه بالشعر. ويبدو أنه أحس من نفسه قوة في 
فد الميدان فكان وشديد الظنة في شعره. كثير المنازعة لأهله. 
مدلا فيه بنفسه وائقا بقدرته». 


۳۷ 


قال الأصمعي : «قال أبو عمرو بن العلاء: كان امرژ القيس 
مِعَناا'» ضليلاً ينازع كل من ادعى الشعر». 

وكان أبوعبيدة يقول: «افتتح الشعر بامرىء القيس» وختم بابن 
هرمة»وقال الجمحي :«فارس اليمن في بني ز بير عمروبن معد یکرب» 
وشاعرها امرؤ القيس». 

وجاء على لسان ابن رشيق قوله : «والشعراء أكثر من أن يحاط 
بهم عددا ومنهم مشاهير قد طارت أسماؤهم وسار شعرهم. وكثر 
ذكرهم حتى غلبوا على سائر من كان في أزمانهم. ولكل أحد 
منهم طائفة تفضله وتتعصب له وقل ما یجتمع على واحدء الا ما 
إلى النار. يعني شعراء الجاهلية والمشركين». 

وفضله الإمام علي رضي الله عنه بأن قال: «رأيته أحسنهم 
نادرة» وأسبقهم بادرة» وأنه لم يقل لرغبة ولا لرهبة» . 

وجاء على لسان الأصمعي في - الموشح - : «طريق الشعر هو 
طريق الفحول مثل امرىء القيس» وزهيرء والنابغة». 

أما ابن سلام فإنه يقول في طبقات الشعراء ‏ : «أخبرني 
أبان بن عثمان البجلي. قال: مر لبيد بالكوفة في بني نهد. 
فاتبعوه رسولاً يسأله : من أشعر الناس؟ قال: الملك الضلیل()». 
(؟) الملك الضلیل : يعني امرأ القيس. 

۳۸ 


وقال ابن سلام كذلك: «أخبرني شعيب بن صخر بن 
هارون بن ابراهيم قال: سمعت قائلا يقول للفرزدق: من أشعر 
الناس يا آبا فراس؟ 

وقيل لكثير: «من أشعر الناس؟ فقال: امرژ القيس إذا رکب 
وزهیر إذا رغب. والنابغة إذا رهب والأعشى إذا شرب». 

وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن سلمة يسأله من أشعر 
الشعراء في الجاهلية» وأشعر شعراء وقته. فقال: «أشعر شعراء 
الجاهلية امروء القيس» وأضربهم مثلا طرفة. وأما أشعر شعراء 
الوقت فالفرزدق أفخرهم» وجریر آهجاهم, والاخطل أو مهم » . 

وقال ابن سلام : «آخبرني يونس بن حبیب أن علماء البصرة 
کانوا يقدمون امرأ القيس بن حجر . 

ويقول ابن رشيق : «قول امرىء القيس دقفا نبك من ذكرى 
حبیب ومنزل» هو عندهم افضل ابتداء صنعه شاعر لأنه وقف» 
واستسوقف؛ وبكى واستبکی وذكر الحبيب» والمنزل» في 
مصراع واحد». 

هذا غيض من فيض مما وصلنا من آراء النقاد والباحئین 
القدامی في شعر امریء القيس» الذي سن السنن» ووضع 
القوانين للقصيدة الجاهلية . إلا أن الدکتور طه حسين يرى أن آکثر 
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الشعر منسوب إلى أمرىء القيس وليس له اصل خاصه ذلك 
والذي يتصل بسيرته إنما هومن عمل القصاص. 5 وأنه أي 
الشعر مختلق وليس لامرىء القيس أصلا. أما الشعر الذي لاء 
يفسر سيرته ولا يتصل بهاء فيرى أن أحق هذا الشعر بالعناية 
قصيدتان اثنتان فقط : 

الأولى : قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل . 

الثانية : ألا آنهم صباحاً أيها الطلل الباكي . 

ويقول إن ما عدا هاتين القصيدتين فيه الضعف ظاهر 
«والاضطراب فيه بين» والتكلف والاسفاف يكادان يلمسان 
بالید» . 

وواضح من هذا الكلام أن الدكتور طه حسين يهمل الرواة 
إهمالاً تاما. ولا يأخذ برأيهم ولا بشهادتهم حتی ولو كان الراوي 
معروفاً بالأمانة والصدق مثل الاصمعي والمفضل . 

وبعد هذا يبقى امرؤ القيس علما من أعلام الشعر العربي» 
وذخراً هاما من ذخائرنا الأدبية . وما العواصف النقدية الكثيرة التي 
أثيرت حول شعره إلا لأهمية الشاعر ذاته وأهمية شعره نفسه . 


السيرة الشنصية 





بعد هذا نستطيع أن نرصد ملامح مرحلتين مهمتين في حياة 
امرىء القيس . ولكل منهما منطلقات واتجاهات تختلف عن الثانية 
وهذا الاختلاف بين المرحلتين أو التجربتين ‏ النفيستين حددتا 
مسار شعره وتطوره وأساليب القول عنده والموضوعات التي 
ال ب و 
في الصميم وحملته إلى تغییر مجرى حياته وسلوكه 
0 هذه الصدمة أعادت للشاعر الوعي الاجتماعي 
بالمسؤولية التي فقدها ٠‏ إثر بُعده عن عشيرته مجبراً. 
والمعروف تاريخيا تا أن امرأ القيس» نشا وترعرع وعاش دا 
عن والده إذ اکن کر لها سے ی اا اا 
صنع. وكان لها عاشقاً. وقيل إنه طرد لانه تغزل بامرأة من نساء 
أبيه: . 
ويذكر الأصمعي : «کان امرژ القيس رأى من أبيه جفاءء فلحق 
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بعمه حتى قتل آبوه وعمه. فانصرف بعد قتلهما إلى قومه» فهذه 
الرواية تذكر أن السبب كان حدوث جفاء بينه وبين أبيه» ولكنها لم 
تذكر سبب هذا الجفاء , 
أحمد بن حاتم إذ يقول: «أخبرنا الأصمعي أنه قال: بينا امرؤ 
القيس قاعد ذات یوم وهو یشرب مع أبيه وهو غلام حين احتلم. 
وأبوه يشرب مع ندمائه وفتية من أهل بيته إذ مر عليهم الساقي 
بالکاس. فقال امرژ القيس: 
من کمیت لونهالون العلق 

فسمعه أبوه» فقال للساقي : الطم وجههء وأخرجه عني» وقال 
له: إياك أن اسمعك تقول شعراً فأقتلك! وکان حجر برفع نفسه 
عن الشعر وولده. فغبر امرؤ القيس بذلك زماناء فكان لا يقول 
الشعر ال سرا مخافة من أبيه . قال: فبينا أبوه ذات يوم نائم في قبته 
وقد شرب حتى طابت نفسه. إذ انتبه وامرؤ القيس يشرب من فضل 
آنية أبيه وهو يقول: 

ومر تصيد قلوبٌ الرجال, 

فوثب إليه أبوه. فجعل يجأ في عنقه حتى أدمى منخریه ثم 

طفق يلطمه ويقول: ألم أنهك عن أن تقول شعراء وعن أن 
1۲ 


تذكرني في شعرك. ثم دعا مولى له يقال ربيعة. وكان حاجبه, 
فقال له : انطلق بهذا إلى موضع كذا وكذا فاقتله. فإني لا أظنه إلا 
سیشتمنا» . 

والملاحظ أن امرا القيس في هذه الفترة كان ميالاً إلى اللهو 
والمتعت فغرفاً بشهواته الخاصة ولذاته. فاستغرق في المجون» 
ولم يهتم بعظائم الأمور وجلائل الأعمال. وربما لمس آبوه ذلك 
فیه» فلم یعجبه سلوکه, ولم يكن راضياً عن اعماله واخلاقه, 
فحدئت بینهما تلك الجفوة التي تتحدث عنها الأخبار والروایات . 

أما المرحلة الثانية من حياته فإننا نستطیع أن نؤرخ لها ابتداء 
من موت أبيه حين قال: «ضيعني صفیرً؛ وحملني دمه کبیر 
لا صَحو الیوم »ولا سکر غدا» الیوم خمر» وغدا امره. 

والملاحظ أن امرأ القیس لم بعباً بخبر موت أبيه» حتی انتهی 
من لعبه وشربه» وأنه في تلك اللحظة قد أنحى بما يشبه اللائمة 
على ابیه؛ إذ ضیعه صغيرًء واهمل رعایته وتربيته» ثم ألقی 
بالعب» عليه دون أن یستعد ويتهيأ له. وتبرز الحمية العربية في 
نفسه فیقسم على ترك اللهو والمتعة, حتی یقتص لابیه ويأخذ 
بثاره من قتلته من بني أسد . 

وحینما ننظر إلى حياة امریء القيس» نجد أن الفترة الاولی من 
حياته تمثل حياة الشباب وما فیها من ترف الملوك, وفراغ وله 
وعدم مسؤولية ؛إنه يعيش حياة منطلقة » لا مشاكل ولا هموم لديه, 
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ولا واجب يتحتم عليه أن يؤديه. فكانت هذه الفترة لنفسه وذاته 
وغرائزه لعب ولهو ومرح وعبث. وجري وراء المتع واللذات. 
يضرب في الارض على غير هدی. وينزل في الأرض لغير هدف. 
إلا أن يُرضي نزوات الشباب ويملا فراغه بكل ما يستطيع من ألوان 
المتعة واللهی ولو إلى حد الخلاعة والمجبون. في هذا الجو 
العابق بالنشوة واللهو كان امرژ القیس کثیر التنقل بين المنازل 
والديار» مصوراً مغامراته مع النساء والعشیقات. ومع الظباء 
والغزلان. 

أما القسم الثاني من حياته فإنه يصور تنقله بين مختلف الأحياء 
والقبائل والأوطان» والأمراء والملوك لا للهو والمتعة كما كان في 
الفترة الأولى من حياته . ولكن رغبة في تحقيق آمال عريضة» وهي 
الأحذ بالثأر واسترجاع ملكه . 

إنه يمثل في هذا الموقع الإنسان المسژول. الطامح إلى 
المجد والسژدد. إلى العلاء والرفعة. وهنا تتجلی له الحياة بكل 
حقائقهاء وتكشف له عن وجه جديد . فيه الكثير من أحوال 
النفس البشريةء المليئة بالمتناقضات, وهذا ما يتجلى في شعره 
في هذه الفترة حيث الرضا والسخط والحسرة والألم. فهذا الشعر 
خليط من المدح والذم. والتهديد ومحاولة التعالي على الجراح» 
مع ذكريات الماضي. وواقع الحاضر. وخبرة المجرب. وبقي 
شاعرنا على هذه الحال حتى قرح القيصر جسده وأغمض عينيه 
ومات عام ۵1۵ م . 
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أغراضه الشعرية 


جاءت قصائد امرىء القيس» صورة صادقة عن بيثته وواقعه» 
ومراحل حياته » التي رأينا في بدايتها اللهو والمجون. وفي نهايتها 
الجد والعمل. وتعددت الموضوعات الشعرية عنده من غزل 
ومديح » وهجاء, وتصوير للطبيعة, وللذات الإنسانية. حتى أننا 
نقع على موضوعات شتى في القصيدة الواحدة: وهذه صفة من 
صفات الشعر الجاهلي., الذي رسم خطوطه ووضع قوانينه امرؤ 
القيس حسب رأي النقاد والباحثين . 
١-الغزل):‏ 

وقد استعمل الباحثون والدارسون في مثل هذا الموقع «الغزل 
والنسيب أو التشبيب». وحاول بعض النقاد أن يفرقوا بين هذه 
الاصطلاحات. فمثلا يقول قدامة بن جعفر عن الغزل: وهو 
(#) الغزل» أو النسيب» أو التشبيب: هي مترادفات تدل كل منها على ما تدل عليه 

الاخری. فهي تطلق على كل حديث بتصل بجمال المرأة ويثير ذكرياتها. 
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التصابي والاستهتار بمودات النساء ويقال في الإنسان إنه غزل إذ 
كان متشكلا بالصورة التي تليق بالنسای وتجانس موافقتهن 
لحاجته بالوجه الذي يجذبهن إلى أن يملن إليه». 

ويقول عن النسيب: «هو ما كثرت فيه الأدلة على التهالك في 
الصبابة وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة, وقد 
يدخل في النسيب التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة بالریاح الهابت 
والبروق اللامعة. والحمائم الهاتفة. والخيالات الطائفةء وآثار 
الديار الباقية » وأشخاص الأطلال الداثرة» . 

والحقيقة أن هذه المترادفات تطلق على كل ما يتصل بالمرأة 
وجمالها. ويثير ذكرياتها وأيامها. وقد تحدث شاعرنا عن هذا في 
مواضع كثيرة» وصور مفاتن النساء. وأسرار جمالهن. وتحدث 
كذلك عن غرامه بالكثيرات ومغامراته معهن . 

ويبدو أن أمرأ القيس كان يستهويه الجمال. ويملك عليه قلبه 
وأحاسيسه. أينما كان. وأنى حلّ. فاعجب بكل جميلة » وثار قلبه 
لكل مليحة. وهام بكل امرأة صبوح. فكانت حبيباته كثيرات 
منهن: أم الحویرث وأم الرباب. وعنيزة» وفاطمة. وسلمی. 
وسليمى . وبسباست وأم جندب» وأسماء وابنة عفزر» وهرء 
وسلامة. وقدور. ورقاش. وسعاد, وهند. والرباب» وفرتني» 
ولميس * 


42 وردت أسماء حبيباته تلك في قصائده المثبتة في ديوانه . 
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ويظهر هذا أن امرأ القيس قد أنشد في المرأة الشعر الجميل» 
حتى احتلت عنده المكان الظاهرء وقلما تخلو قصيدة من ذكرها. 
و E‏ اء غم اف 
نرائيُها مَصقولة کالسجنجل«) 
EE‏ ودي عن أسيل وتتقي 
افو ر من 
إذا هسي نصته ولا بمعطل“ 
غذاها تمیر الماء عير المحلل ٩‏ 


(۱) مهفهفة : خفيفة اللحم ليست برهلة ولا ضخمة البطن . المفاضة : المسترخية 
البطن . الترائب: موضع القلادة من الصدر. مصقولة : مجلوة. کالسجنجل : 


كالمرآة انصافية . 
(۲) تصد: تعرض . وتبدي عن خد أسيل : لیس بکز. وجرة: موضع . مطفل: 
ذات أطفال. 


5 الجيد: العنق . الرئم : الظبي الابیض الخالص البیاض . ليس بفاحش : غير 
کریه المنظر . نصته : رفصته . المعطل : الذي لا حلی عليه . 

(:) کبکر: كبيضة النعامة أول ما تيض . المقاناة: التي خالط بیاضها حمرة 
وصفرة. الماء النمير: الصافي. غير المحلل: الذي لم تدركه السابلة في 
نزولها عليه . 
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وفرع یزین المتن أسْوّدِ فاحم 
أثيث کقنو النخلة المتعفكل“ 

غدائره مشتشز رات إلى العلا 
تفل المذاری في تي ومسل“ 
اق کارب اس ستنره 
اا ظبي أو ااك آشخل © 

0 نضي؛ الظلام بالعشاء كأنها 


مار لنت راهب ته 


(۱) القرع : الشعر التام . المتن: ماعن يمين الصلب وشماله من العصب واللحم . 
الفاحم : الشدید السواد. الاثیث: الکثیر. المتعئكل : الذي دخل بعضه في 
بعض لکثرته. 

(۲) الغداثر : الذوائب. مستشزرات: مجدولات. مرتفعات . المداری : جمع 
مدری, وهي مثل شوكة يخلل بها شعر المرأة ویصلح. أو هو المشط. مثنى 
ومرسل : أي بعضه مثى متجعد وبعضه مسترسل غير متجعد . 

(۳) الکشح اللطیف : الخصر النحيل الحسن. الجدیل: زمام يتخذ من السيور 
فیجدل. فيجي» حستاً لينا. آنبوب السقي المذلل : ساق کساق البردی وهو 
نبات یقوم على سوق في مناقع. الماء ویعرف كثيراً بمصر . المذلل : الحروث . 

(4) تعطو برخص : تتناول ببنان لطیف . أساريع ظبي : كأنه دود صغار بما یری في 
الکثیب المسمى بظبي . الاسحل : شجر يستاك به. 

(۵) المتارة: يريد بها سراج الراهب الذي يستضيء به في وحدته وانقطاعه لعبادة 


ربه . 
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وتضحي فتيت امد فوق فراشها 
شوم الضحالم تصطق عن تنل« 
إلى مشلهایرنو الحلیم صبابة 
إذا ما اسبکرت بين برع ومول 

إنها فتاة جمیلة, رائعة. ممشوقة القد. رشيقة القوام» في 
ریعان الشباب وميعة الصبا. بشرتها بيضاء. صافية. حسنة كلها 
أنوثة ونضارة وشباب وتوثب. قد خلقت ونشأت في نعمة من 
العيش والترف. صدرها يشع بالنور والبهجة والأنوثة والجمال. 
عیونها حوراء جمیلة 7 منهما بريقاً کانه السهام. وجیدها 
رائع بهیج» ليس بالقصیر ولا بالطویل ویبدو جمالها حینما تحیط 
ذلك الجید باحسن الحلی » وأئمن الجواهر. شعرها ليل داج. 
شدید السواد. طویل يخطي ظهرها. تبدو فيه العناية والرعاية» وهو 
أشكال مختلفة منه ما هو مرسل, ومنه‌ما هومعقود, یتداخل ببعضه 
ویتشابك ولکن في إتقان وإبداع . 

وخصرها نحيل» قوي متماسك, لين. لطیف. وساقها أبيض 
(۱) تضحي : تتبه من نومها في ضحوة التهار. فتيت السسك: سانفتمنه. لم 

تنتطق : لم تشد نطاقاً للعمل. يعني أنها مرهفة منصحة مدللة . عن تفضل : عن 

ثوب النوم . 
(۲) برنو: يديم النظر مع سکون الطرف . الصبابة : الشوق الرقیق . اسبکرت: تمت 

وکملت. بين درع ومجول: اي آنها بين الكبيرة التي تلبس الدرع وبين الصغيرة 

التي تلبس المجول. يعني أنها شابة غيداء. 
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ممتليء غض . وجسمها حسن جميل البهاء. إنها تعيش في نعيم 
ورفاهية . تنام حتى الضحا على فراش مضمخ بالمسك والعطور. 
ولها من الخدم سا یکفیها. واذا سا ارندت ثیابها زادتها فتة 
وجمالاً. واضفت علیها بهاء ودلالاً؛ حتی لتذهب بعقل العاقل 
الرزین . 
وتبرز في صورة ثانیة!*۲: 
يصى ۶ الفراش وجهها لضجيعها 
وت زيت في قناديل دال 
كان علی با مضطلٍ 
أصابت غْضى جزلا وک باجذال ليف 
وهبت له ریح بمختلف الصوی 
شتا تال یرل فز 
یصف ويتغزل هنا بالوجه والعنق واعلی الصدر. ذلك الجزء 
من الجسد الذي يقع عليه نظر الرام ئي في العادة فیبدو - ولو كانت 
نائمة - كأنه يبدد الظلام بنوره » ويغمر المكان بالبهجة والسرور؛ 
(#) الدیوان- ص ۱۲۳ - ۰۱۲۸ 
(۱) ال : الصانعون فتائل المصابیح . 
(۲) اللبات: موضع القلادة وهي جمع لبة . مصطلي : مستدني۰. الخض : شجر 
سريم الالتهاب في صفاء وجمره أبقى جمر. الاجذال: RE‏ 
(۳) الصوی : العلامات تنصب في الطريق لهداية السابلة. قفال: عائدون من 
السفر. 


وهي تزين صدرها وعنقها بحلى تتلالا وكأنها النجوم المشعة من 
شدة البريق واللمعان. فتبدو كجمرات تتوهج وتشع بأنوار لا مثيل 
لها. تبعث في الحياة الدف» وفي الأرجاء الاستقرار والمحبة. 


ويبرز الغزل عنده في هذه اللوحة أيضاً*©: 
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بأسود متف الغدائر وارد 

وذي اشر تشوفه رتشرص« 
منابته مشل السدوس ولونه 

كشوك السْیْال, فهو عذب يفيص 


إن اللوحة الشعرية هذه نراها واضحة. وكأنها تنطق بالجمال أو 
تكاد. فشعر أسود منظم ومنسق» لامع مشع بغدائره الطويلة 
الملتفة في منظر جميل. وفم حلو» عذب. قد بانت فيه الاسنان 
الرقيقة متراصة في نظام بدیع قد انشقت عن للة ناضرة جذابة . 


(©) الديوان ‏ ص ۰۹۱ 

(۱) بأسود: بشعر آسود. فاحم الغدائر: خصل الشعر الملتفة المدلاة. الوارد: 
الشعر الطويل المسترسل . وذي أشر: محدد الأسنان في رقة. تشوفه: تجلوه. 
تشوص : تحافظ على نظافته بالمسواك. 

(۲) منابته : بقصد اللثة. السدوس : الطيلسان. السيال: شجر. ويقال إنه نبت له 
شوك أبيض أشبه شيء بالاسنان. ومفرده سيالة . فهو عذب: يعني ماء الثغر. 
يفيص : يبرق أو انه يسيل على الارض . 


۱ 


ويلقي مزيدا من الضوء على الريق في هذا المقطع. 
فیقول(): 
اذا دُقْتُ فاه فلت طَعْمَ مُدامة 
فة ما نت ب اج 
كان التجارٌ اصعدوا بسسبيئة 
ِنّ الخص حتى أنزلوها على يسر 
فلما استطابوا صب في الصحن نصفة 
وشجَت بماء غير طرق ولا كدر 
بماء سَحَابٍ زل عن متن صخرةٍ 
إلى بطن آخری طيْبٌ ماؤه خصر*» 


(©) الدیوان- ص ۰۷1-۷۳ 
(۱) إذا ذقت فاها: إذا قبلتها في فيها . مدامة : خمرة معتقة قديمة . التجر : يريد تجار 
الخمرة . 


(۲) التجار: جمع تاجر. أصعدوا: ساروا. السبيئة : الخمرتباع بالمال. الخص : 
حانوت الخمار. يسر: مقامرون وأغنياء. والمعنى أنه شبه ماء القم بالخمرء 
ووصف الخمر بأكمل صفانها ليرجع ذلك إلى المشبه وهو الریق . 

(۳) استطابوا: وجدوا طيبة . الصحن : القدح الكبير. وشجت: مزجت‌بالماء. 
الطرق: هو الذي بالت فيه الابل . ولا کدر: ولیست به كدرة. ولا عکر: فهم 
یختارون الماء صافياً نقياً. 

(4) بماء سحاب : أي أن الماء الذي مزجوا به الخمر من ماء السحاب. زل على 
متن صخرة: انحدر من صخرة متسرباًإلى بطن صخرة أخرى لم يمس التراب 
ولم یلوث به . خصر : بارد. 


o۲ 


فريقها في هذه اللوحة عذب حلو. .من ذاقه انتشی وسكرء. 
كأنما شرب من خمر معتقة ذكية الرائحة طيبة الطعم. ممزوجة 
بماء بارد ليسهل شربها نتيجة قوتهاء وشدة لعبها في رأس من 
شرب منها. 

يعنى امرؤ القيس في هذه اللوحات الجميلة بإبراز جمال المرأة 
وتبيان مفاتنها الجسمية. وحياتها التي لا يراها لا أن نکون حياة 
ترف ورفاهية » ودلال وكمال. والمرأة عنده فتاة في ريعان الصباء 
نضرة الشباب» فيها كل ما يثير الدهشة والعجب. من وجه 
صبوح. إلى جسم مكتمل وشعر آسود. وخد أسيل ناضر. وجيد 
وسيم » وخصر هضیم. وبنان لين أبيض طويل. وحياتها ترف 
ونعيم . 

بعد هذا لا يد من رؤية حياة اللهو والعبث والمغامرات التي كان 
يقوم بها امرؤ القيس . وربما تكون معظم تلك المغامرات من بنات 
احلامه ومن قبيل الأوهام . نسجها خيال شاعر عاش حياة الترف 
واللهو. ومن الممکن جداً أن نلمس ذلك بسهولة في معظم 
قصائده التي نعرض آهمها فیما يلي . 
| یوم دارة جلجل : 

تروي الأخبار أن الفرزدق حدث عن جده: «آن امرأ القيس كان 
عاشقآ لابنة عم له يقال لها عنيزة, وأنه طلبها فلم يصل إليهاء 
وأراد أن يتزوجها فلم يقض له» حتى إذا كان يوم الغدير ‏ وهو يوم 


or 


دارة جلجل - احتمل الحي متقدمین» وخلفوا النساء والخدم 
والعسَفاء(۱). فلما رأی ذلك امرؤ القيس تخلف عن رجال قومه» 
فکمن في غيابة من الارض. حتی مرت به فتبات؛ فیهن عنيزة. 
فلما وردن الغدیر نحينْ العبید ونجردن ‏ ودخلن الفدیر 
فخاتلهن امرژ القیس. فاخذ ثیابهن فحملها. وأقسم ألا يعطي 
جارية منهن ثوبها حتی تخرج كما هي . فتأخذ ثوبهاء فابین ذلك 
حتی تعالی النهار. وخشین أن بقصرن عن المنزل الذي يردنهء 
فخرجت |حداهن فوضع لها وبها فأخذته. وتتابمن على ذلك 
فخرجت. فنظر إليها مقبلة مدبرةء فأخذت ثوبها فلبسته. فاقبلن 
عليه فقلن: عذبتنا وجوعتنا! فقال: إن نحرت لكنّ راحلتي 
فجعل يقطع لهن اللحم فيرمينه على الجمر ويسقيهن من زكرة”"» 
كانت معه. ويغنيهن حتى شبعن وطربن. فقالت إحداهن: أنا 
أحمل طنفسته. وقالت أخرى: أنا أحمل زكرته. وقالت أخرى: 
أنا أحمل حشيته وانساعه, وبقيت عنيزة لم يحملنها شيئاً. فقال 
لها: يا بنت الكرام » ليس لك بد من أن تحمليني معك. فإني لا 
فیدخل رأسه في خدرهاء ويقبلهاء فإذا امتنعت أمال خدرهاء 
(۱) العسفاء: جمع عسیف. وهو الأجير. 

(۲) الزکرة: زق صغير یجعل فيه الشراب . 


4ه 


فتقول : يا امرأ القيس. عقرت بعيري. فانزل. فسار معهن حتى 
۳ 2 1 21 اف ۰ 
إذا كان قريباً من الحي نزل. فأقام حتی جن عليه اللیل ثم أتى 
أهله ليلا ۰ ویذکر تلك الحادثة فى هذه الابیات(*): 
ألا رب يوم لك منهن ن صالح, 
وا سيّما يوم بدارة لجل“ 
ویسوم عقرث للعذاری مطيتي 
فيا عجبامن زخلها المتحمّل”) 
ف ظل العَذَارى يرتمينَ بلحمها 
وشحم کهذاب الدمقس المفتل) 
ويومْ دخلت الخدر خدر غنيزة 
فقالت لك الوبلات إنك مُرجلي*» 
تقول وقذ مال الغبيطٌ بنا مت 
عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل(“ 
ولا تتصدینی عن جناك المعلل» 
(©) الدیوان - ص ۰۱۱۲ 
)١(‏ الدارة : الدار. دارة جلجل : موضع يقال له الحمی . 
(۲) یا عجباً: اعجبوا عجباً أويا عجي . التحمل : المحمول. 
(۳) يرتمين : يرمي بعضهن بعضاً بلحمها وشحمها الأبيض كأنه الحرير المفتل . 
(4) الخدر: الهودح . عنيزة: لقب صاحبته فاطمة. لك الویلات : دعاءعليه . 
مرجلي : عاقر بعيري. وتاركي أمشي مترجلة غير راكبة . 
(۵) الغبيط : الهودج . عقرت بعيري : أي آدبرت ظهره؛ يعني جرصته . 
(7) جناها : افتطاف حمرة خدیها بالقبل. المعلل : الذي علل بالطیب مرة بعد مرة. 


oo 


۲ -یوم الكثيب: 
ويقول في هذا" : 
ويوماً على ظهر الكثيب تعذرت 
علي والت لف ل تحلّل © 
أفاطم مهلا بعض هذا للل 
وَإِنْ كنت قد آزمعت صرمي نأجملي”"» 
وا كنت قد ساءتكهك مني خليقة 
فسلي ثيابي من ثيابك تسل ۳“ 
أغرّكِ مني أن حبك قاتلي 
وأنكِ مهما تأمري القلب يفعل ٩‏ 
وماذرفت عيناكإلالتضربى 
همي |0 في أعث ار قلب ٤‏ ل 
(#) الدیوانص ۰۱۱8-۱۱۳ 
لكي الرمل وت ی تعلارت: a!‏ آلت : حلفت. لم 
(۲) مهلا: تلا قلبلا. بعض هذا التدلل عفن بعض تدللك عني» وأقلي من 
آزمعت : : عزمت ونويت. صرمي : : قطيعتي . اجملي : أحسني . 
(۳) خلیقة : خلن. طبيعة . ثيابي : يريد بها قلبه . سلي : انزعي . 
(4) آفرك: أحملك على الاغترار بي أن حبك قد برح بي حتی كاد يقتلني. 
والقلب: يريد به قلبه لانه لا سلطان له عليه» وإنما السلطان والتصرف فيه لها 


هي . 
(5) ذرفت: دمعت. بسهميك: يريد بهما عينيها. أعشار القلب: أجزاؤه. مقتل: 


°٦ 


في هذا الموقف يبدو راجيا متوسلاء لان الحبيبة تمتنع عنه, 
وتقسم الا تنساق معه في رغباته وأعماله» إلى أن نراه منهاراً 
متوسلا بان تخفف عليه التدلل والاحجام. وكل ما يتمناه أن 
تحسن معاملته إن كانت قد قررت وعزمت على تركه وقطیعته 
فتكون الفرقة. والقطيعة في رق ولطف لا بجفاء ومشاكسة. 
ويظهر الرجاء والترجي حينما يقول: إن كان في خلق لا يعجبك. 
فردي الي قلبي الذي استوليت عليه . وبين لها أن حبه لها قد نال 
منه وكاد أن يقتله. وفؤاده قد أصبح طوع هواهاء وأنها إن بكت 
وذرفت الدموع فإنها تؤلمه وتوجه سهام الموت إلى قلبه الولهان. 
المفتون بحبها وبجمالها. 

۳ بيضة خدر #: 
وقال في هذا : 
وبيضة خذرلا يرام خباؤها 
تمتعت من لهو بها غير معججل ”© 
تجاوزتٌ أخراناً إليها ومغشراً 
علي جراصاً لو یسرون مقتلي 22 
(©) الديوان ‏ ص - ۱۱۸ - ۰۱۱۵ 
(۱) بيضة خدر: ورب غادة مخدرة. لا يرام خباژها : لا یستطاع الوصول إليها. غير 

معجل : غير خائف من أحد . 

(۲) تجاوزت أحراساً :مررت بحراسها وأهلهاالحريصين على قتلي لوريستطيعون 

ذلك. 


۷ 


إذا سا الشريا في السّماءِ تعرّضتٌ 
۱ ی ضٍِ أثناء الوشاح المفسل ۲ 

فجئت وقد تت لنوم ثيابها 

لدى اسر إلا َة المنفضل © 
فقالتٌ: يمين الله مالك حيلةٌ 

وما ان أرى عنك الغواية تنجلي9) 
خبرجت بها أمشي تجر وراءنا 

ار 
فلا أجَرْنَا ساحة الحيّ وانتحی 

نا بعل جنب في ركام قل« 


(۱) أثناء: جمع يني . وی وثتي. الوشاح : خرز يعمل من كل لون. الذي فصل 
بالزبرجد, أو يجعل بين كل خرزتين فيه لؤلؤة. وتعرضت الثريا: تصوبت 
للمغيب فهي إذا كانت على وشك المغيب تتعرض. كما أن الوشاح إذا طرح 
تلقاك بناحيته . 

(۷) نضت: خلعت. ونزعت. اللبسة: هيئة اللباس. المتفضل: الذي بلبس 
الفضل. وهو الثوب الواحد الذي يلي الجسد. لدی الستر: عند الستر. 

(۳) حیلة: احتيال. مالك حيلة: أي ليس لك وجه مجيء إلينا. الغواية: مصدر 
غوی يغوي غياً وغواية. وهي الضلال والفساد. تنجلي : تتكشف وتذهب. 

(4) حرجت بها آمشي : اي خرجت بها من الببوت لأخلو بها. المرط : إزار خز 
المرحل : الموشی . 

(ه) اجزنا: قطعنا. الساحة: الفناء. حقف: رمل متصرج. ركام: بعضه فوق 
بعض . عقنقل : منعقد» متداخل . 


مه 


صرت بودي راسها فتمایلت 
علي هضیم الکشح ريا المخلخل«» 
إذا التفتت نحوي تضوع ریخها 
نسیع الصّبا جاءت بريًا القرنفل © 
إنه في هذه اللوحة الفنية یظهر على عکس ما كان فيه في 
اللوحة السابقة فيأتي بخيالات ربما لم تكن في الواقع . ويصور 
نفسه وكأنه قد استطاع الوصول إلى عقيلة من عقائل قوم يبالغون 
في رعايتها والمحافظة عليها. واستطاع بقدرته وذكائه الوصول 
بعدما تجاوز الحراس وبعدما تخطى الأهوال والصعاب من 
أجلهاء وصل إليها بعدما تخطى الليل ومضى منه وقت طويل» إذ 
إنها كانت في ثياب النوم لا ترتدي الا غلالة. ولما رأته تعجبت 
من حنكته واحتياله ونجاته من كل الأهوال والأخطار. وإنه 
لم يقف في صورته عند هذا الحد بل تجاوزه مبالغاً في صنع 
المعجزة التي نذر نفسه إليهاء وتمادى في عمله إذ أخذها معه 
بعیداً عن مضارب العشيرة. وهداها تفکیرها إلى إخفاء معالم 
آثرهما بجر ثیابها وراءهما. إلى أن وصلا إلى مکان بعید أمين 
وحصین . وهناك تضوع طيبها وأريجها في شتی الأنحاء والأرجاءء 
فهب النسیم من عمق ليل حالم عطراً شذيا . 
(۱) هصرت: جذبت. بفودي راسها: بجانبي راسها. هضیم: ضامر. المخلخل : 
موضع الخلخال. 
(۲) تضوع : فاح وانتشر. النسیم : تحرك الریح بلين ورقة . الریا: الرائحة. 
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1 - مع امرأة : 
ويقول فى هز ا( : 
تون إليها بعندما نام أملها 
و اب الماء حال لا على حال ۱ 
ألست ترى والشاس أحوالي 
فقلت يمين الله أبرح قاعداً 
ولو قَطعوا رأسى لديك وأوصالي 9 
حلفت لها بالله حلفة فاجر 
لناموا, فما إن من حديث وا صال(۱) 
فلما را لت وتات 


هصرت فصن ذي شماريخ مال“ 


(©) الدیوان: ص - ۱۲ ۱۲۵ . 

(۱) سموت الیها: نهضت وذهیت ووصلت إليها. حباب الماء: طرائفه. سمو 
حباب الماء ی 
ومهل. حال على حال : أي شيئاً بعد شي» حتی صرت إلى الذي أردت. 

(۲) سباك الله : باعدك الله وفضحك . وإنما قالت ذلك له خوفاً من الفضيحة . 

(۳) أبرح قاعداً: لا أبرح قاعدا في مكاني . أوصالي : مفاصلي . 

)٤(‏ حلفة فاجر: يمين فاسق . لناموا: لقد ناموا. الصالي : المستدفي» بالنار. 

(5)أسمحت: لانت وانقادت . هصرت : جذبت. هصرت بغصن: أي أملتها إل كما 


أميل الغصن اللين. 
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وصرنا إلى هی ور ج 
فتاه فد میت أي ادلال) 
فأصبحت معشوقاً واصبح بعلا 
عليه لقتام کي الظن والبال(۲) 
شا غطيط البُکر مد ونافه 
ليقئلني والمرءٌ لیس بال 
a,‏ 
ومسنوئة زرق كانياب أغوال ° 
وليس بذي رمح فيطعنني به 
وليس بذي سيف وليس بنبال 0 
ایفتلنی وقد شغفت فؤادها 
كما شَعْفَ المهنوءة الرجلٌ الطالی © 
(۱) صرنا إلى الحنى : أي إلى ما نحب من الأمور. رق كلامنا: كان بصوت 
منخفض كأنه همس كلا يشعر بنا أحد. ورضت : ذللت الصعب منها. 
آسمحت: انقادت وسهلت بعد صعوبتها وامتناعها. ذي شماریخ : شعر يشبه 
شماریخ النخلة لغزارته ونداخله . ميال : لين. یمیل وينثني برقة ورشاقة . 
(۲) معشوقاً : محبوبآً القتام : الغبار. سي الظن : ساءه ما رآه منهاء أو ما لاحظه 
على سلوكهاء وشعورها نحوه. 1 
(۳) یغط : یردد صوتاً كصوت المختنق. البكر: الفتي من الوبل . شد خناقه : وضع 
حبل حول عنقه ليراض به . ليس بقتال: لا یقدر على القتل . 
(4) المشرفي : السیف المنسوب إلى الشام. مسنونة زرق: سهام مسنونة ء حادة. 
الاغوال : الشياطين . 
() النبال : صانع النبال. ویقصد هنا النابلء أي الرامي . 
(۱) شغفت فزادها : بلغ حبي شغاف قلبها. المهنوءة: الناقة المطلية بالقطران . 


11 


وقدعلمت سلمى وان كان بعلها 
بأن الفتى يهذي وليس ال «) 
وبيت عذارى يوم دج ولجته 
ین اء المَرَافِقٍ مسال 
سِبَاطٍ البَنَانٍ والعرانين والقنا 
لطاف الخصّور في تمام وإكمال 0© 
نواعم يُنْبْعْنَ الهوى سبل الرنى 
يَقَانَ لاهل الحلم ضلا بتضلال ) 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردی 
ولست بمقليّ الخلال ولا قال 
يظهر الشاعر هنا بمظهر ۱ لممتنع » الذي يجد الأسباب كلها 
ميسرة» والسبل أمامه ممهدة ولكنه يخشى أن يلحقه العان 
وتحيق به الإهانة إذا افتضح آمره. واكتشف سره. فينصرف سالما 
حفاظاً على كرامته وعنفوانه . 
(۱) الفتی : يزيد زوجها. يهذي: يقول ما لا يعقل من التهديد والوعيد. ليس 
بفعال : لا يفعل شيا . 
)۲ الدجن: إلباس الغيم السماء . ولجته : دخلته . جماء المرافق : غائبة عظم 
المرفق لکثرة لحمها ونعمتها . مکسال : بطيئة عن العمل لفضارتها ونعمتها . 
(۳) سباط البنان : طوال الاصابع . العرانین : الانوف . القنا : القامات. 
(1) يتبعن الهوی سبل الردی: هواهن يژدي إلى الهلاك . أهل الحلم : العقلاء . 


(۵) الردی :الموت والهلاك . خحشية الردی: حوف الفضيحة . مقلي : مکروه. الخلال : 
الخصال والصدافة . 


1۲ 


الذكرى و الحنين : 
في هذا الموضع تتوالى لديه صورالحنين والذكريات» صور 
الفراق والارتحال. وما حل بالمضارب والمنازل والدیار التي 
كانت میا ما للحبية؛ وكانت مشاعر تدار حينماتقع عي 
على تلك الديار المهجورة. المتروكة» المنسية ديار الانس 
والبهجة والطمأنينة» التي أصبحت موحشة مقفرة. وأصبحت 
الديار أطلالاً لا أثر فيها إلا ويثير لوعة وأسى . عند هذا يطلب من 
صاحبيه أن يقفا. ویقول(*): 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
بسقط ای بين الأخول فَحَوْمَل ) 
ففُوضحٌ. فالمقراة لم یعف رَسْمُها 
لسا نسجتها من جنسوب وشسال © 
تری بعر الارآم في غرضانها 
رتینانها کف حت نشره 


(©) الدیوان- ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

(۱) السقط : منقطع الرمل.اللوی: حيث یتلوی الرمل. الدخول وحومل : بلدان. 

(۲) توضح فالمقراة: موضمان. لم يعف: لم يذهب ولم پدرس. الرسم: الاثر. 
جنوب : ربح جنوبية . شمال : ريح شمالية . 

(۳) الارآم : جمع رئم. وهي الظباء البیض. العرصات: جمع عرصة وهي 
الساحة. القیعان :جمع قاع وهو موضع استجماع الماء. 


۳ 


وقوفاً بها صحبي على مطيّهم 
يقولون لا تهلك أسى وتجمّل “© 
وان شفائي عبرة إن سفحتها 
فهل عند رسم دارس من مول 
عندما رأی آثار الدیار الخالية. طلب من صاحبیه الوقوف 
بجانبه . فقد هاجت ذکریاته, عندما وجد الدیار موحشه . وثارت 
لوعته لما آل اليه المنظرء فبعد أن كان موطن الجمال» 
مسكن الوحوش. ومصدر الهموم. ولم يقف عند هذا الحدّ بل 
انهمرت الدموع من عینیه . ويحاول صاحباه أن يخففا الأسى عنه 
ولكنه يتساءل: هل يجدي البكاء عند رسوم الأطلال. 
لكننا إذا نظرنا إلى المعنى العام بنظرة استحداث للتراث» نرى 
فيه ما يناسب الواقع . إذ أنه يبكي الأرض المتروكة بلا حراثة ولا 
زراعة . ويبكي حال الناس الذين لا يتعلقون بالتراب وبالثرى. 
ليس هذا فقط بل نراه في مواضع كثيرة يصف موكب الرحلة 
ویقول(*): 
تبصر خليلي مَل تری من ظعائنٍ 
ولك قبا بين حزمي شب 


(۱) المطي : الابك . تجمل : تصبر وتجلد وتحمل . 

(۲) العبرة: الدموع . سفحتها: صببتها. رسم: أثر. دارس: ذهيت معالمه. 
معول: جدوی ونفع . 

(#) الدیوان- ص ۴۱-۳۰ . 

(۳) الظعائن : النساء في الهودج . النقب: الطريق في الجبل . شعبعب: اسم ماء . 
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۳ 


غلون بانطاكيّة وق عِقَمَةٍ 
كجرمة تخل أو كجنة یشرب 
یله میامن رای مسن نرق 
شت وانای من فراق المخصب“ 
فريقان: منهم جسازع بسطن نخلةٍ 


كمرٌ الخليج في صفيسح مُصوّب(4) 
يبين في هذه الصورة أن موكب الرحلة قد سار في طريق بين 
مرتفعين . وكانت النساء في الهوادج يظهرن في منظر جميل 
وبهي . وأن القوم تفرقوا كل إلى وجهته أما صاحبنا فقد آلمه 
المنظر. وانهمر الدمع من عينيه شوقا ولوعة . 
وفي منظر آخر يصور رغبته في الذهاب إلى الحبيبة بعد 


)١(‏ علون بأنطاكية : غطين بثياب أنطاكية . جرمة نخل : ما يقطع من البلح . الجنة: 
البستان . 

(۲) فلله آمر من رای : بعظم آمر الفراق. آنای: اشد بعدا. المحصب: المکان 
الذي ترمی فيه الجمار بمدينة منی . 

(۳) بطن نخلة : بستان ابن مر . النجد : المرتفع . کیکب: اسم جبل . 

(4) الغربان: مثتی غرب وهو الدلو. الجدول: التهر الصغير. والمراد به هنا البثر. 
المفاضة : الأرض الواسعة. الخلیج : النهر المتفرع من نهر أعظم . الصفيح : 
الحجارة العريضة على جانبي النهر. المصوب: المنحدر. 
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ارتحالهاء لکنه يدرك أن ما بینه وبينها اخطار جسام ویقول*): 
آبن ذكر سلمی أن نانك نوص 
فتقصر عنها خسطوة أو توص“ 
وکم دونها من مهمه ومفازة 
وکم أرض ج دب ذونها ولصوصض) 
وفي موقف آخر نراه في حيرة» لأنه محناج إلى معرفة شعورها 
بعد الفراق فیتساءل(* : 
ألا ليت شعري كيف خادث لها 
وكيك راع وطلة ال 
أدامت بيننا على ف من مودة ۱ 
أميمة آم صارت لقول المخب(» 


وأخيراً نراه وكأنه يجيب سائلا يسأله عن رأيه فی المرأة وما 


تحب فیجیب: 


(©) الدیوان- ص ۰۸۱-۳۰۰۹۱ 

(۱) نأتك: بعدت عنك. تنوص : تحول. نقصر عنها خطوة: تحنبس عنها خطوة. 
تبوص : تسبق . 

(۲) المهمه: الارض البعيدة التي لا أنيس فيها. 

(۲) كيف حادث وصلها: أي هوثابت أم متغير. وكيف تراعي وصلة المتغيب: هل 
تحفظ وصالي وتدوم على محبتي ‏ وأنا غالب؟ . 

(4) المخب: المفسد الذي یعلمها المکر والفاد. 


11۹ 


أراهن لا يبن مس قلّ متا 
ولا من رأين الشيب فيه. وقوس(» 

إنه يرى أنهن لا يحببن الرجل الفقير» ولا من هرم وكبر وشاب 
شعره» وتقوس ظهره نتيجة الكبر. 
۰ لقد تهيأت الظروف والأسباب لامرىء القيس. فصدر عنه هذا 
اللون من الغزل الرقيق. بأسلوب قصصي يصور فيه ما يختلج في 
النفس الإنسانية وما يدور بنفسه المنحرفة التي تخلت عن كل 
ألوان المسؤولية» وحرمت من التوجيه والإرشاد. 

وقد لعب الخيال دوراً کبیرا في إبراز هذه الصور التي تمشل 
أوهام الشباب وظهرت ندیه الحبلة وسعة الخبال. والموهبة 
الطبيعية مما جعله يغزو قلوب النساء بسلاح الکلمة الرقيقة 
والمعاني الأنيقة. 
- الطرد والقتص: 

یمثل هذا الجانب في شعر امرىء القیس, لوناً من آلوان 
الشاط الانسانی» ولعباًفریاً و جاص بمارسه الانسان فی 
أوقات حافك و عن نفسه في الطبيعة التي هي أم الجمال 
والعطاء. وهذا الجانب هو رياضة وفتوة لا يزال الكثيرون 
يمارسونها حتى وقتنا الحاضر. 


(۱) آراهن : يعني النساء. وقوس : انحنی ظهره لكبر سنه . 


۷ 


والشاعر هنا يعرض لنا صوراً لمناظر مختلفة . فحيناً نراه على 
صهوة جواده وحينا على فرس تكاد تطير به . وهذه الصور كثيرة في 
شعره نتمثل منها هذه المقاطع الدالة والموحية على قصدنا : 


وقد أغتدي والطير في وُكناتها 
بمنجسرو قيدٍ الأوابد میک ل 

کر ا مقبل مدبړ ا 
که ضخر حطه السيل من عل ۲ 

ال ند عن حال مه 
کمازت الصفواءُ تست ل 

مِسَمّ إذا ما السابحات على السونی 
ان غُباراً بالككديد د المركل ) 

(#) الديوان ‏ ص ۱۱۸ ۱۳۲۰-۱۱۹ . 

(۱) منجرد: فرس قصير الشعر. الأوابد : الوحش . الهیکل: الفرس الضخم . 

(۲) مکر مفر: متعود على الکر والفر وهما الاقبال والادبار. الجلمود: الصلب 
الشدید التماسك. 

(۳) يزل: ینزلق . متنه: ظهره. الحال: موضم اللبد من ظهره يريد أن الحصان 
آملس يزلق اللبد. الصفواء : الصخرة الملساء . المتنزل : التازل علیها . 

(4) مسح : یتتابم في جريه بسهولة وسرعة مثل سح المطر وهو انصبابه . 
السایحات : التي تبسط بديها |ذاغذت فکانها تسبح . الونی : الفنور والتعب. 
الکدید : ما غلظ من الارض . المرکل : الذي رکلته الخیل بحوافرهاء فأثارت 
الغبار لصلابتها وشدة وقعها . 


۹۸ 


على الب جَياشٍ کان اهز امه 

إذا جاش فيه حميه علي مرل“ 
هیر الغلام الخفٌ عن صهراته 

9 بأثواب العنیف المشمّل © 
دریسر كخذروفٍ الرليد أمسره 

فلت كنَيْه بخيط موصضل 6 
له ای طلا ظبي واد نعامة 

وإرخاء سرحاْ وتقريبُ تمل ©» 
ان على الكتفين منه إذا ای 

مدا عْرُوس أو صَرَايَةَ حَنْظل © 


(۱) العقب: جري بعد جري . اهتزامه: صوت جوفه عند الجري . حمي : غلي 
مرجل : قدر. 

(۲) الخف : الخفیف. الصهرات: جمم صهرة. وهي مرضم اللبد من ظهره. 
وجمعها يقصدها وماحولها. اي أن هذا الحصان بسقط الغلام الخفیف عن 
ظهره لسرعته وشدة دفعه . يلوي بائوابه: يذهب بها ویسقطها من شدة عدوه. 
العنیف : الاحرق. المثقل : الثقيل الذي لا يحسن الرکوب . 

(۳) دریر: سريع خفیف . الخذروف: لعبة یلعبها الصبیان لها صوت وهي سريعة 

. الحركة. خبط موصل : لعب به كثيراً نتقطع فوصل‎ ٠ 

(4) الایطل: الخاصرة. الارخاء: سير ليس بالشدید. السرحان: الذئب النتفل : 
ولد التعلب. 

ره) مداك العروس: الحجر الذي يسحق عليه الطیب. الصراية: الحنطلة 
الصفراء . 


۹ 


وبات عليه سرجه ولجامه 
وبات بعيني قائما غير مسل( 
عذارى دَوَارٍ في الْمَلاء المذَيّل © 


فالحقنا بالهاديات وذونه 
جواجرها في ضَرَةٍ لم نزیل 
فعادی عداء بين ثور ونعجة 
بزاکا ولم يضح بماء بل 
وَل هه 0 من سين وت 
ورُخنا 9 الطزث ؛ ینفض 0 
متى ما تسرق العينُ فيه تسهل, 
كأن دساء الهاديات بنحر 0 
شصارة جناء بشیب رجحل 


(۱) بات عليه سرجه ولجامه : كان معدا للصيد في الصباح . مرسل : بعيد . 

(۲) عن : عرض وبان. نعاجه : إنائه. دوار: صنم من آصنام الجاهلية . الملاء: 
الملاحف . المذیل : الطویل ذو الأهداب . 

(۳) الجزع : الخرز. المفصل: الذي فصل بينه باللژلژ. جید: عنق. مخول: 
صبي كريم العم والخال. 


۷۰ 


وأنت إذا استدبرته سد فسرجه 
بضافٍ فويق الأرض ليس بأعزل 

في هذا المقطع صور كثيرة ومتنوعة منها: صورة الحصان» 
وبقر الوحش, والطهاة وحال الحصان بعد المجهود الذي بذله في 
العمل. فالحصان اعد للصيد ليلا لان الرحلة في الصباح 
الباكر. والحصان نفسه يعرف هدفه وغرضه إذ أنه يخرج نحوهدفه 
قبل أن تغادر الطيور أوكارها. وهو جواد كريم أصيل. ملء العين 
والفزاد. ضخم. ضامر قصير الساقين» طويل الفخذين. فيه قوة 
تؤهله للسيطرة على الوحوش» وحبس أنفاسها. وظهره أملس 
ناعم حتى أن اللبد ينزلق عليه «سریعا بمجرد لمسه. ثم یبدا 
الحصان بالجري . فينطلق کالسهم, بحيث لو رکبه غلام خفيف 
لطار بعيداً عن صهوته. ثم لاح له من بعید قطيع من البقر 
اللوحشي » بیض اللون طوال اذيل يدور ویلعب في مرح 
ونشاط . فاندفع الحصان نحوه وضرب نطاقاً حصيناً حوله» وجمع 
الحصان بين أواخر القطیع واوائله ولم یت منه شيء. وصرع 
كثير أ من النعاج دون أن یظهر عليه اي جهد وتعب. وأخيراً أتى 
دور الطهاة. فاعدوا الطعام» ثم جاءت المائدة وعليها أصناف 
الاطعمة. حيث كان الشاعر مرتاحاً لهذا المنظر الرائع . ومستانساً 
بحصانه. إذ كان ينظر إليه من ناصية رأسه حتى ذيله المنسق 
الخمیل. 

ونشاهد في هذا المنظر وصفاً آخر للحصان. فيه تجسیم, 


۷1 


وصور متعددة للفارس وحركات الحصان» والحيوانات» والخدم» 
وللرحلة الطويلة من بدايتها حتى نهایتها(*۲. 


وقد اغتدي والطيرٌ في وكناتها 1 

وماءُ الندى يجري على كل مدن“ 
بملجرد قيد الأوابدٍ لاخه 

طراد الهوادي كل شاو مغرب“ 
على الاين جیاش, کان راه 

علی رن ادا َة 5 
باري الخسوف المستفل ما 

ری شخصه کانه 2 مشجب(٩)‏ 
له أيطلا ظبي, اتا نها 

وصهر عَيْرٍ قائم فوق مرق 


(©) ص - ۳۲- ۳۳ - )۳ - ۳۵. 

(۱) المذنب: سيل الماء إلى الروضة. الندى : المطر. 

(۲) الهوادي : السابقة. لاحه : اضمره. طراد: مطاردة. الشأو: الطلق . مغرب : 

52( الاين : التعب. التعداء: كثرة العدو. السرحة : ما عظم من الشجر وطال. 
المرقب: الأرض المرتفعة . 

)٤(‏ الخنوف: الذي يرمي بيديه في السیر . المستقل : القليل. عود مشجب: ضامر 
آملس . 


(۵) صهوة : ظهر. 


۷۲ 


ويخطو على ص صلاب کالها 
حجارة غيل وَارِساتٌ بلخلب0» 
له کل كالدُعص ده اللْدَى 
إلى حارك شل العبیط المذّأب©؟» 
وعین کمراة الصناع تدیرها 
لمخجره هامن الصيف المْقب 
له نان تعرف العِنّْنَ فيهما 
كسامتي مبذعورةٍ روط رسرب») 
وَمُسْتَئْيِكُ الذفری كان عنانه 
وننانه في راس جع مدب 
عشاكيل نو ین سْمَيِحَةَ رطب 
(۱) الصم: الحوافر الصلبة. الفیل: الماء الجاري على الارض. وارسات: 
مصفرات . 


(۲) الدعص : الکثیب من الرمل : لبده الندي : سقط الندى على الرمل قتماسك 
واشتد ولم یتساقط . المذاب : الموسّع . الحارك : أعلى الكاهل . 

(۳) الصناع : الحاذقة بالعمل . المحجر: ما استدار حول العين . النصيف : الخمار. 
المنقب : الذي نقنعت به . 7 

(4) مذعورة : بعني بقرة وحشية قد ذعرت . الربرب : القطیع من البقر 

() المستفلك : المستدیر. الذفری : عظم ناتيء خلف الاذن. المثنا:: الحبل 
المشدود في رأسه . 

(1) الاسحم : الاسود. ریان العسیب: ممتليء الذنب. العثاکیل: الشماریخ . 
القنو: العنقود. 


۷۳ 


إذا مسا جرى شأوين وابتل عطفه 

تقول هزير الریح مرت باتاب 
یدیر قطاً کالم حالة ارف 

إلى سند مثل الغبيط الم دب 
ويَحْضِدُ في لاري حتى كأنما ‏ 0 

به ا من طائفٍ غير مُعْقب0© 
فيوماً على مرب يني a‏ 

ويوماً على بيدانة ام تول 
فبينا نعاجٌ برتعين ا 

كمشي العذارى في الملاء المهدّب0©» 
فكان تنادينا وقد عذاره 

وقال صحابي قد شأَونك فاطلب 


(۱) الشأوان: مثنى شاأو. وهو السریع . ابتل عطفه: سال عرقه على جانبیه . هزيز 
الریح : صوتها . الاتاب : شجر. 

(۲) القطاة: مقعد الردف. المحالة: البکرة العظيمة. آشرفت: مشرف مرتفع. 
مذاب: له ذثب جمع ذثبة وهي الفروج. 

(۳) يخضد في الاري : يكسر الاواخي . العر: الجرب. 

() السرب : القطیع من بقر الوحش. نقي جلوده: يريد بیاض جلوده . البيدانة : 
الانان الوحشية المكتنزة الجسم . التولب : الجحش. 

() التعاج: إناث بقر الوحش. الخميلة : رملة فيها شجر. المهدّب: ذو الهدب. 

(7) تنادینا: نداء بعضنا بعضاً . عقد عذاره: ربطه . شأونك : سبقنك . 


Vé 


على ظهر محبوك السراة محنب» 
وی كشؤبوب العشيّ بوابل 

ویخرجن من جد ثراه مضب 
فللساق آلهوت ول لس وط درة 

" وللزجر منه وقح حي منعب( 

فأدرك لم یجهد ولم یئن شاوه ۲ 

یمر كخذروف الوليد المثقب؛) 
تری الفار في مستنقع القاع لاحباً 

على جدد الصحراء من شد لیب( 
خضاهن من أنفاقهنَ كأنما 


۳ 





(۱) لاي : جهد . المحبوك: القوي المجدول. المحنب الذي في يديه وصلبه 


انحناء . 
(۲) شؤبوب العشي : آغزر من غیره. المنصب: المرتفع . 


۳( ألهوب : لهيب. للساق ألهوب: إذا حركه بساقة ألهب الجري . أهوج : لا 


عقل له. 


(4) لم يئن شاوه : أدرك الوحش بسرعة فائقة . 


(۵) القاع : بطن الأرض . الجدد: ما استوی من الارض وصلب. ملهب: شديد 


الجري وملتهبه . 


(1) خفاهن : أظهرهن . الودق: المطر. مجلب: تسمع له جلبة لشدة وقعه. 


Ye 


فععلدی عداء بين ثور ونعنجة 
وبين شوب كالقضيمة قرهب() 
وظل لشیران الصريم غماغم 
بداعها بالسمهسري المصلب) 
بمئربة کانهمادلق بشغب 
وقلنا لفتيان کرام ألا انزلوا 
فعالوا علينا فضل ثوب مطنب(*) 
وأوتاده شتا ام وعماده 


وأطنابه أشطان خوص نجائب 


ر ا ا مسرب o‏ 


(۱) عادى عداء: تابع ووالى صيد الوحش. بين ثور ونعجة . شبوب : ثور مسن . 
(۲) الصريم : المنقطع من الرمل . غماغم : أصوات. السمهري : الرمح الشديد. 
(م) الكابي : الساقط على وجهه. المدرية: القرن. الذلق: الحد. المشعب: 


الاشفی » وهو مخرز يشعب به 


(4) عالوا علینا- ارفعوا علینا . المطنب : المشدود بالاطناب , وهي حبال الخباء . 
(۵) الماذية: الدروع الصافية اللينة . الردينية : رماح منسوبة إلى ردینة. وهي 


امرأة كانت تقوم الرماح . فعضب : رجل يقال إنه زوج ردینة. 


(1) أشطان: حبال. خوص: غاثرة العیون. الانحمي : نوع من برود اليمن. 


مشرعب : منوع . 


۷۹ 


فلمادخلناه آضفنا ظهورنا 
إلى كل حاري جدید مسطب« 
كان عیون الوحش حول اتا ٠‏ 
وأزخلنا الجزع الذي لم یشب 
تكد امراف الجياد اعفتا 
إذا نحن فما عن واه مضهب 
ورحناکانا من جُوائی عشيّة 
تُعالي النعاج بين عدلٍ ومخقب*» 


وراخ كتيس السربسل, يتفض ران 
أذاة به بن صائك محلب 


في هذه الصورة من صور الطرد والقنص. لا يخرج للصيد 
مبكراً فقط. بل في الغلس ليلحق الطيور في أعشاشها. وكان ذلك 
في ليلة ماطرة» فركب صهوة جواده الذي اعناد على مطاردة 
الوحوش في الأرجاء الواسعة. وهو حصان سريعء ضخم» 
مرتفع» يسبق الوحوش» ضامر الخصرء صلب الساق, معتدل 


(۱) أضفنا ظهورنا: أملناها وأسندناها مشطب: فيه مدارج كمدارج النمل. 
(۲) الجزع : الخرز. 

() نمش: نمسح . المضهب: الذي لم يدرك نضجه . 

(4) رحنا: عدنا. جؤائى : قرية بالبحرين تمرها لذبذ. محقب فى الحقائب. 
(د) الربل: نبت ينبت ببرد الماء لا بالمطر. الصائك : العرق الثقيل الريح . 


۷۷ 


الظهر, قوي الحوافر» صافي العين» حاد السمع . وهذه الصفات 
تدل على أصالةالحصان . 


ویظهر من بعید قطیع من بقر الوحش یختال في مشیته . فترتفع 
الأصوات بالاسراع نحوه. فيتحرك الحصان بقوة وشدة فزلزل 
الارض تحت قدمیه واحدث خفيفاً أفزع الفتران فترکت آنفاقها 
وهربت, وأدرك القطیع في انطلاقة واحدة . وأخذ یصول ویجول 
حنى قتل وصرع منه كثيرأًء ثم انتهت المعركة فطلب من فتيان معه 
أن یعدوا العدة للراحة. فأعدوا بيتاً أوتاده دروعهم وعماده 
رماحهم. وأطنابه حبال دوابهم وسقفه أنواع من البرود اليمانية . 
ثم اعد الطعام اللذیذ. وفي النهاية وعند المساء يقفل راجعاً مع 
اصحابه, مع اللحم الكثير. والصيد الوفیر. 


إن الشاعر هنا يظهر بمظهر الصياد البارع المحنك. الخبير 
بأحسن وسائل الصيد وأساليبه. إنه فنان في هذا المجال» وفي کل 
مجال طرق بابه. كذلك یظر لنا الشاعر بمظهر الترف والرفاهية؛ 
فهو يأخذ معه مساعدين من الفتيانء والخدم, والطهاة. كي 
يسهروا على راحته ويؤمنوا له كل أسباب الراحة . 


فشعره في هذا المجال يدل على اهتمامه بالطرد والقنص 
واعتنائه بالخیل. وحبه للرياضة. وحبه للظهور بمظهر الخبیر 
الفطن. الميال إلى الرفعة والمجد. 


۷۸ 


الطبيعة في شعره : 
حظيت الطبيعة بنصيب ملحوظ في شعر امريء القیس, فصور 
كثيرا من ظواهرها الحية والصامتة الساكنة والمتحركة. وفي هذه 
المتناقضات نلحظ صوراً لحيوانات مختلفة ووقف أمام الظواهر 
الحيوية التي أثارت اهتمامه وحركت مشاعره» فسجل كل ما 
شاهده بأمانة وصدق. ولون بالكلمات حتى أتت صوره ناطقة أو 
0 . ومن هذه الصور: 
الناقة(*) : 
فدغ ذا وسل الهم عنك بجسرةٍ 
دول إذا صام النهار ومجرا۱) 
قط غيطاناً كأن مرها 
إذا آظهرث تُكْسَى ملاء منشرا"» 
بعيدة بين المنکبین كأنها 
ترى عند مجرى الضَفْرٍ هرا سجر“ 
كأن الحصى من خلفها وأمامها 
إذا نجه رجلیا حَذْف اعرا 
(#) الديوان ص ۱۳ . 
(۱) جسرة: ناقة نشيطة, الذمول: السريعة السير. هجر : اشتد حره. 
(۲) تکسی ملاء منشراً: تنشر علیها السراب وقت الظهيرة وتوهج الحرء فکساها بما 
يشبه البياض . 
(۳) بعيدة بين المنكبين : يقصد سعة صدرها. 
(1) الخذف: الرمي بالحصى ونحوه. نجلته : فرقته ورمت به . 


۷۹ 





کان صلیل المرو حین نُطيرٌه 
لگ ژیسوف پنتفدن ببعبقرا۱) 

هذه الصورة من صور التسلیة. ووسیلتها الناقةء فمن خلال 
الوسيلة يهرب الشاعر مع أحلامه لینسی الحزن. ویتحقق ذلك 
على ظهر ناقة سريعة معتادة على الصعاب وفي أشد الأوقات حراً 
وتوهجاً. حيث السراب يلف الارجاء والأنحاءء إنها قوية الجسم 
متباعد بين كتفيها. وصدرها واسم لا يضيق بالنفس مهما بذلت 
من جه :وقي تجزی كالخائف المترتاع طا الحفيى من 
مناسمهاء ويتفرق في كل اتجاه محدثاً صوتاً عالياً شديداً. 

- البقر الوحشي 

جاءت صور البقر الوحشي في أثناء صور الصيد. وقد رأينا 
بعض النماذج منها في وصف الصيد والقنص. ويظهر البقر 
الوحشي في مجمل صوره بلون أبيض جمیل وأذناب طويلةء 
وفي أرجلها خطوط بيضاء وسوداء. وحينما تكون في خوف من 
خطر داهم تحدث آصواتا تتردد في الأرجاء» وهي حيوانات سريعة 
جدا. 
۳ التعام : 

_ استفلت صور الذكر من النعام وهو عائد إلى البیض من مکان 


(1) الصليل: الصوت . المرو: الحجارة. تطیره: تفرقه. زیوف : رديئة . عبفر : 
موضع بالیمن . 





بعيد لتصوير سرعة الناقة القادرة على الوصول إليه» ففي إحدى 
الصور یقول الشاعر(*): 
كأني ورحلي والقراب ورف 
على برفئي ني زوائد بقنی 
تروح من أرض لادضٍ نطية 
لذكرة قيض حول بیضم لو 
يجول بآفاق البلاد ريا 
a‏ 7 ابا کل مسق (5) 
لقد ذهب الظليم بعيداً عن بیضه. وعندما تذكره في المساء 
هلع وخاف لأنه أمسى بعیدا عنه, وينطلق بسرعة من أرض بعيدة» 
حتى يدرك بيضه ویطمئن . 
1 - الصقر: 
الصقر طاثر مشهور بقوته وسرعه انقضاضه على فریسته . ذو 
نظر حاد جدا. وقد استخدمه الشاعر كرمز في إبراز قوة حصان يركبه 


. ٠١ 4 ص‎  ناويدلا‎ )©( 

(۱) القراب: غلاف. اليرفئي: الظليم. وهو ذکر التعام . النقنق: اسم من أسماء 
الظليم . 

(۲) تروح: : راح هذا الظليم إلى بيضه في المساء . نطية : بعيدة. 

(۳) بجون : من ن الجولان. اي الذهاب والمجيء . آفاق البلاد : نواحيها. مضرياً: 


بعداً ذاهباً . تسحقه . تبعده وتذهب نه . 


۱ 


الغلام الذي پساعده في رحلات الصید وقال فيه(" : 
كأن غلامي إذعلا حال مَثْيِهٍ 
على ظهر باز في السماء ملو 
رأى أرنباً فانقض بهوي أمامه 
إليها وجلاها بطرف مُلَقَلْقِ9» 
ه اللیل*: 
يقول في ذلك : 
علي بانواع الهموم ليبتلي 
واردف اعجاز أو ناء بلكل ) 
الا أيها اللیل الطویل ألا انجلي 
بصبح وما الاصباح فيك بسأشل ٩‏ 
فیالك من ليل کأن نجومه 
بكل مضار الفتل شدت بیذبل) 
(* #) الديوان ص ۱۰۱ - ۰۱۱۷ 
(۱) حال متنه : حال فرسه . 
(۲) رای أرنباً : اي الباز . يهي : یدنو. ملقلق : حاد لا بفتر. 
(۳) سدوله : ستوره. ليبتلي : ليختبر ما عنده من الصبر والجزع . 
(4) تمطی : امتد . ناء: نهض . الکلکل : الصدر . 
(ه) انجلي : انکشف. الااصباح : ظهور الصباح . 
(1) المضار: الشدید الفتل . یذبل: اسم جبل . 


AY 


كان الشريا علّقتٌ في مصامها 

إن الصورة هنا صورة ليل طويل لا نهاية له. إنه ليل الهموم 
والاحزان والكآبة. وظلمة الليل القاسية رمز ظلمة النفس المتعبة 
المرهقة من أحداث الحياة. ويخيل إليه أن الليل سيبتلعه 
ويخنقه , فيضرع إليه کي يخفف وطأة الكابوس عنه» وأن يسمح 
للضوء أن يأتي كي يعيد الطمأنينة إلى نفسه, ولكن الأمل في ذلك 
ضعيف لأن الليل ثبت بأمراس وحبال. حتى أصبح ثابت البنيان. 
وطيد الأركان لا أمل في زحزحته, ووقف أمامه دون حركة ولا 
اة 


5 - البرق والمطر والتبات : 
ویتمل هذا كله في قوله٩:‏ 
أحار تَرَّى برقا كان وسيضه 


كل السدین في على فغثل 5 
يضيء ع سناه أو مصابيح رامب 
أهان السليط في الثبال المفتل م 


(۱) مصام الثريا: مکانها الثابت. جندل: صخر. 

(#) الديوان ص ۱۲۱ ۱۲۲ . 

0( أحار: یا حارث . الحبي : ماخبامن السماء وهو العارض المرتفع . 
(۳) السنا: الضوء. السليط: الزيت. 


AY 


نعدت له وصحبتي بين حامر 

وبين إكام مامتان( 
وأضحى د يش الماء عن كل فيقة 

کت على الأذقان دوح الكنهبل «) 
وتيمساء ءلم سرك بها چ نخلة 

ولا أظماً إلا مَشِيداً بجندل 09 
کان طمية الل سوت وه 

من الیل والغثاء فلكة بل 5) 
كأن أباناً من أفانين وَدْقِهٍ 

کبیر أناس, في بجاد و مزمل» 
كأن سباعاً فيه غرقى ان 

بأرجائه القصوی نابيش عنصل © 


. حامر: موضع في بلاد عطفان‎ )١( 

(۲) يسح : یصب. الفيقة : ما بين الحلبتين. الكنهبل : الشجر الكبير. 

(۳) تیماء: من آمهات القرى: الأطم : البيت المسقف المسطح المبني بالحجارة 
والجص . جندل : صخر. 

)٤(‏ طمية : اسم جبل . المجیمر: أرض لبني فزارة . الغثاء: ما يحمله الماء. 

)0( أبان: جبل . أفانين: أنواع . الودق: المطر. البجاد: كساء مخطط. مزمل: 

(1) غدية: في الصباح الباكر. العنصل: بصل بري يعمل منه خل. الأناييش: ما 
يؤتى به من تحت الأرض . 


At 


على قطن بالشیم یمن صوبٍٍ 
وایشره على السار فی بل “ 
وألقى بب ببسيانٍ مم الليل بسرکه 
فاتزل منه العصمٌ من كل منزل © 


في ده الصورة نراه جالساً مع صاحبه الحارث وكان 
السحاب قد غطى السماء وسد الأفق. وتراكم حتى كثف وثقل . 
فوجه صاحبنا الطرف إليه فإذا بالبرق يضيء بنوره الارجاء والرعد 
يصم الافق والانحاء. ثم تفتح السماء أفواهاً کالقرب. ويهطل 
المطر بغزارة, ويندفع السيل بقوة وشدة إذ يقتلع من أمامه 
الاشجار. ویهدم البيوت» ويزيل المنازل» حتى الوحوش في 
أماكنها وكهوفها خافت من شدة السیل. فتركت أوكارها وهربت 
إلى أمكنة بعيدة طالبة النجاةء لكن البعض منها مات من شدة 
السيل وقوته خخاصة السباع المشهورة بالسرعة والقوة. لكن للغيث 
فائدة هي إرواء الأرض الموات إذ تتحرك الحياة فيها وتنفرج عن 
أزاهير ورياض غناء . 

ولا شك أن هذا الوصف للطبيعة يدل على قوة الملاحظة عند 


(۱) فطن : اسم جبل في بلاد بني آسد. الشيم : النظر إلى البرق والمطر ليعلم 
مكانهما. الصوب : نزول المطر. الستار ويذبل: جبلان ممايلي البحرين. 
(۲) بسیان : جبل . بركه : صدره. العصم : الأرعال.وهي تيوس الجبل. العصمة: 
بياض في أظلفة آیدیها. 


الشاعر. خاصة عندما يبرز لنا الصور الرقيقة لموصوفاته «وقد 
يكون كثير مما وصفه من ظواهر الطبيعة غير مقصود لذانه كتصويره 
للبقر الوحشي. فقد اتخذه وسيلة لبيان سرعة الحصان. والحمار 
الوحشي الذي بين به مدى قوة الناقة وسرعتها». وحديثه عن 
الصقر قد جاء لإظهار مدى القسوة في الانقضاض على الفريسة 
لديه ولدى حصان الصيد. وهذا التصوير - الرمز ‏ يدل على فطنة 
وذكاء الشاعر ودقة الملاحظة وسرعة الخاطر لديه . 


لكن تأثره في مظاهر الطبيعة لم يكن واحداً فيها كلها. فقد 
وصل بتصويره الحصان إلى مرتبة الغلو إذ فاق فيه تصويره بقية 
الموصوفات من بقر وحشي وعقاب وصفر. وقد آبدع في تصویره 
الدقیق للبرق والمطر والغيث. فکانت جزئیات الوصف تجسیدا 
يكاد یکون حقيقياً وناطقاًء فيه الرقة» وحسن التعبیر وقوة 
الملاحظة وروعة الانفعال . 


الفخر عند امریء القیس : 
في دیوانه شعر قليل في الفخر. لا یمثل حالة عامة كما هي 
العادة عند بقية أو کثیر من الشعراء, بل هو فخر شخصي إذا جاز 


التعبير. یتغنی فيه بنفسه تحت وطأة ظروف غير عادية . منها الاثارة 
والغضب. أومحنةء أوتهديد. أو ندم وتحسر. 


فبعد أن حدثت العداوة بين كندة وأسد. امتطی راحلته. وسار 


كم 


عليها فى لم تحمل الارض مِثْلّه 
ابر بميثاقٍ وأوفى واصبرا» 
عو آلمتتزل اليف من نو ناعط 
بني أسَدٍ حَرْناً من الارض أوعرا”» 
ففي هذين البيتين يدعي الفتوة والقوة لنفسه فقط. وهو القادر 
على الوفاء بالمواثيق. والصبر والشجاعة . 
وفي لحظة من لحظات الوجد وانفعالات الحزن والأسى. 
والحسرة والهم يقول عن نفسه: 
قد أقطع الأرض وهي ففر 
رای بازلٌ شم لل 
وغائط ند ات وُحَدِي 
للتلب من خونه اب لاه 
ره . كيد ابت هیا 
كأنَ أسرابها ال له 


(۱) علیها : أي على الناقة . 
(۲) ناعط : حصن بارض‌همدان .جو: أرض بالیمامة. 
(۳) صاحبي : نافته . شملال : سريعة. 
(4) الغائط : الارض الواسعة . اجلال : رهبة وروعة . 
(۵) تلبت بها: تحزمت وتشددت لها. آسرابها: قطمها. الرعال: الجماعة من 
الخیل . 
AVY‏ 


بالجرٌإذ تبرق العا“ 
فكان أشقاهم الرجال» 
فهو في هذه الأبيات يفخر بنفسه بأنه بطل صندید. قوي فعال. 
يجوب الفيافي والقفار وحيداً على ظهر ناقته القوية. وينزل في 
مواطن الغيث ويقود الغارات والمعارك الشعواء» فيقتل الرجال» 
ويسبي النساء والأطفال. 
كل فخره كان يدور حول نفسه. وكما قلنا إنه فخر شخصي, 
ليس فيه أي ظاهرة قبلية أو فخر قبلي . فلم يفتخر بقبيلته 
وأحسابهم وأنسابهم وأمجادهم وبطولاتهم ؛ لأن ذلك سمة ظاهرة 
في الشعر الجاهلي. ولم يرد في فخره أيضاً تلك الصفات التي 
تغنى بها الشعراء في فخرهم مثل الكرم والانفاق وإكرام الضيف 
وحسن معاملة الجار. والعفو عند المقدرة. إنه اهتم وركز على 
النواحي الشخصية في هذا المجال؛ لأنالصلة بينه وبين الآخرين 
كانت فا ومنقطة جات ]ذا علض آنه لزه مر فة کنات 
لعب الميسر والتباهي بالسفه لم يرد في فخره. والخمر كذلك لم 
يهتم بها في شعره على غرار ما جاء عند الشعراء الجاهليين. 


(۱) الحرشف: الجراد. المبثوث: المتفرق. 
(۲) أشقاهم الرجال: لانهم يقتلون, أما النساء والاطفال فيسبون . 


AA 


إن فخره كان متصلاً بميوله الذاتية كركوب الخيل لمغامرات 
المجون واللهو. لكن عندما تغيرت أحواله بدأ يشعر بالمسؤولية . 
وشعر بما يشعر به الرجال الطامحون إلى المجد. فافتخر بالقوة 
والشجاعة» كما رأينا في بعض النماذج . 


المدح والذم في شعر امرىء القیس : 
بعد حياة اللهو والمجون التي عاشها في فترة حياته الأولى . 
يدور الزمن وتحدث أحداث لأهله ولقبيلته . فتتحرك عنده مشاعر 
الحب والصلة التي تربطه بالناس . ويدرك أنه لا يستطيع البقاء في 
حالة المجونء وعليه واجبات تجاه الآخرين. ٠‏ 
ولا بد من صلات تربطه بالآخرين» فهو واحد منهم وهناك 
مصالح مشتركة بينه وبینهم :ومع هذا کاب ود نفسة ی ی 
حدیدة رفي شعور جلید. تمثل في شعره فخرل وتذكراً 
للأمجاد. فسلك هذا الطريق. وکافح من اجل تحقیق اهدانه 
الخاصة والعامة . يه ل 
كفاني» ولم اطلب. بل من المال 
ولكنما أسعى لمجد ول 
وقد يذرك المجد المؤثل أمشالي 07 
(#) الدیوان ص ۱۳۹ . 
(۱) المزئل : الکثیر» أو هو المثمر الذي له اصل . 


قم 


فهمه الوحيد أن يعيش في أقل مستوى. أوعيشة فيها الكفاف. 
وعندئذ يكفيه قليل من المال. وبالمقابل فإنه مشدود إلى الرفعة 
ونراه في موقف آخر يدعي أنه نال من بني أسدء فقال(*): 
قدقرّتالعينانمن مالك 
ومن بني عمرو ومن كاهل 
ومن بني غنم بن دودان إذ 
نقذف أعلاهم على السانل) 
حتى تركناهم لدى معرك 
أرجلهم كالخشب الشائل”” 
إنه يذم قبائل بني أسد ويصفهم بأنهم أذلاء. وأنه مصمم على 
إهلاكهم وإبادتهم. ثم يذكر أنه قد نال منهم بالفعل حتى قرت 
عيناه واستراح حینما أعمل بهم السيف وقتلهم. وتركهم منتفخي. 
الاجسام والأرجل التي أصبحت كالخشب المرتفع فوق بعضه. 
وتروي الأخبار أن امرأ القیس استجار هانيء بن مسعود بن 
عامر» فلم يجره وقال: آنا في دين الملك فاتی سعد بن الضباب 
(#) الدیوان - ص ۱۳ . 
(۱) (۲) مالك وعمرو وکاهل‌وفنم: أحياء من بني أسد. نقذف اعلاهم على 
الساقل : نکثر فیهم القتل . 
(۳)معرك : میدان القتال . الخشب الشائل: الذي ألقي بعضه على بعض فارتفم . 


۹۰ 


الإيادي فأجاره . فقال في ذم هانيء ومدح سعد" : 
لعمرك ماسعد بخ آم 
ولا نأناء بيوم الحفاظ ولا خصر۱» 
يفاكهنا سعد ويغدو لجمعتا 
بعتی الزفاق المترعاتٍ وبالجرزه 
لعمري لسع حيث خلت دياره 
احب الینا منك فا رس خم“ 
شرف فينه من ابه مانلا 
ومن خاله ومن يزيد ومن حجر*» 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا 
ونائل ذا [ذا صحا وإذا سكر 
یقول عن هاني» ذامًاً إياه بقلة الخیر. ولیس فيه مظهر من 
النصحة والمروءة. ویمدح سعدا بالوفاء وحسن الصحبة. وسعة 


(#) الدیوان ص ۰۷ 

(۱) الخلة : الصداقة والمودة لمشي ی الحصر : الضیق الصدر . 

(۲) يفاكهنا: یمازحنا ویسطنا. بمشی الزفاق: : يجي» برقاق الخمر مرة بعد مرة 
المترعات : المملوءات. الجزر: وهي الناقة التي تذبح . 

(۳) فا فرس : فم فرس . حمر: نتن فوه . 

. شمائل : خلائق وطبائع‎ )٤( 

(ه) إذا صحا وإذا سكر: : يعني يجمع صفات السماحة والبر والوفاء والجود في 
حالتي صحوه وسكره . 


۹۱ 


الصدرء وکرم العشرة ورخاء الیل وطت الال والحقيقة أن 
ما ورد عنده في المدح والذم أبيات معدودات ولیس فيها ما يصل 
إلى أن یکون قصيدة مکتملة بموضوع من هذه الموضوعات . 


الشکوی والتحسر في شعر امريء القیس : 

الشکوی والتحسر موضوعان من الموضوعات الانسانية 
المتصلة بالذات البشرية. والانسان بطبعه مجبول ولو بشکل 
فطري على ما نسمیه العاطفة » حیث الاحاسیس تلور وتخبو نتيجة 
موقف ما. فنراها عند الشاعر قد اهتزت ونارت بعد التجربة 
القاسية التي تعرض لها إثر مقتل أبيه على يد بني أسد. وقد اعتبرنا 
أن تلك الحادثة بمثابة صدمة أعادت الوعي الانساني الشاسل 
للشاعر بعد فقده لفترة من الزمن؛ عنيت بها فترة الشباب حيث 
الله والمجؤن . 

وبعد تلك الصدمة ظهرت له حقائق الحیاة. حقائق لم يدركها 
في السابق. وبدأ ظهوره على المسرح بشكل يوحي بالثقة خاصة 
عندما تحمل المشقة والصعاب من أجل الاخذ بالشار من قتلة 
والده. تلك الحادثة جعلته يتصل بالناس أفرادا وجماعات 
ويختبرها حتى أصبحت لديه قناعات جديدة عن الحياة تمثلت 
تلك الحقائق في كثير من شعره. وفي هذه الفترة يوازن الشاعر بين 
حقبتين من الزمن: الحقبة الأولى حيث اللهو والمجون. والفترة 


۹۲ 


الثانية حيث العمل والجد. خاصة بعدما شعر بوطأة الزمن وطبيعته 
المختلفة(*). 
الا انما الدهر ليال, واعصر 
وليس على شيء قويم بمستمر) 
ويتذكر فى لحظة من لحظات الوجد ما حل به وبقومه من 
كوارث وفواجع إذ كان قد بكى جماعة من قومه قتلوا في ديار بني 
مرينا. فيقول0*): 
ألا ياعين کي لي شنينا 
و بَكَى لى الملوك السذاهبینا) 
ملوكا من بني حجر بن عمرو 
يساقون العشية يقتلونا 
فلوفي يوم معركة أصيبوا 
ولكن في ديار بني مرينا" 
وبعد مشواره الطويل بين الأحياء والقبائل» باحثاً. وسائلاء 
ومستنجداً تنكشف له حقائق الناس والحياةء ویحس بوطأة وثقل 
الزمن» وأصبح لا يلقى ما يسره «وکلما صاحب إنساناً ووثق بهء 
(* ©) الديوان ‏ ص ۱۱۹۷۳ . 
(۱) قويم : مستقيم . مستمر: دائم مطرد. 
(۲) شنينا: الصب. 
(۴) بنومرينا: قوم من أهل الحيرة . 


۹۳ 


ورجا منه حسن الصحبة والاخلاص له وجد منه عند الاختبار ما 
لا یرضاه» فيستبدله بآخر» ولكنه لا يجد اللاحق خيراً من السابق؛ 
وهنا تبرز له حقائق الحياة بكل صورها. فيقول: 
أرانا موضجسيسن لامر غيب 
وی بالطمام وسالشراب") 
عصانیر وذبانٌ ود 
وش مخ زان ز ات۱ 
وکل مکارم الاخلاق صارت 
إليه همتي ويه اکتسابي) 
فبعض اللوم عاذلتي فإني 
ستكفيني التجارب وانتسابي) 
إلى عرق الشری وَشَجَتْ عسروقي 
وهذا الموت يلبسني شبابي 





(۱) موضعين : مسرعین . لامر غيب: شيء غاب عنا أي مجهول. تسحر: نخدع . 

(۲) مجلحة: مصممة على الشيء. 

(۳) همتي : عزيمتي . اكتسابي : سعيي وعملي . 

)٤(‏ بعض اللوم : خففي اللوم وأقلي منه . العاذلة: من توجه اللوم ولعله یقصد 
خطوب الزمان . 

(۵) وشجت عروقي : اشتبکت وتعلقت . إلى عرق الثری وشجت عروقي : يقصد أنه 
من التراب والی التراب سیعود . 


۹4 


ونفسي سوفٍ یسلها وجرمي 

نَيُلْجِمُني وشيكاً بالتراب“ 
ألم أنضي المسطي بسکل حزق 

آمسق الطول لماع السراب“ 
وأركب في اللَهَام المجر حتی 

انال مآكل القخم الرغاب 
وقد طوفتٌ في الآفاق حتى ٠‏ 

رضیت من الغنيمة بالإياب89) 
أَبَعْدَ الحارث الملك ابن عمرو 

وبعد الخير حجر ذي القباب 
آرجي من محرو الدمر ليناً 

ولم تنفل عن الصم السلا“ 
واعلم أنني عمًا قلیل, 

سانشْبٌ في .شتا ظفر وناب 


(۱) الجرم: البدن؛ الجسم . وشيكاً: سريعاً. 


(۲) أنضي : أهزل. المطي : ما يركب من الحیوانات . خرق: فلاة. 


(۳) اللهام : الجيش الکثیر الذي يخفي كل شي» ویلتهمه.المجر: الکثیر الضخم. 


القحم : جمم قحمة وهي الضخمة . 


(4) طوفت: أكثرت الطواف والتتقل في نواحي الارض . الایاب : الرجوع . 


(6) الحارث بن عمرو: جله . حجر بن الحارث : آبوه. القباب 


(1) صروف الدهر: نكبات الدهر. ارجي : أتوقع . الصلاب : الصلبة. 
(۷) شبا: حد. أنشب: يعلق ویبت. يقصد بالاظفار والناب المنية . 
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: الأبنية الضخمة. 


كمالاقى أبي حضر وجدي 
ولا انسی تتیلا باتكلاب 

إنه یحاول أن یتمثل الفلسفة ولکنه لا يجيدها كما جاءت عند 
- زهیر - وطرفة . والمهم أنه یطرق باب الوجود ویصل إلى قناعة 
عامة أن الناس وکل المخلوقات یسیرون إلى نهاية حتمبة هي 
الموت . وما الحياة إلا زينة لا تلبث أن تذوي تحت تأثیر ضربات 
الزمن . بعد هذا يدعي أنه عمل كل ما بوسعه من جهد لاکتساب 
المجد. ویعلم أن مصيره إلى التراب؛ فهو في الاصل منه» وفي 
النهاية إليه. وسيوافيه أجله عما قلیل. فيسلبه القوة والعزة, 
ويلحقه بأصله. وهنا نرى البأس يتسرب إلى نفسية الشاعره 
ويقطع الأمل في تحقيق آمانیه. ويقفل راجعاً من محاولاته» راضياً 
من الغنيمة بالإياب إلى أهله وعشيرته من دون فائدة ولا نجاح . 
ويصمم على انتظار نهايته الحتمية» ونهاية کل مخلوق. تلك 
النهاية التي أدركها أبوه وجده وأعمامه من قبله . 

إنها الحياة هموم تتصل بهموم. وعلى الإنسان العاقل أن 
يستوعب مواقف الزمن, وأحداثه . ولكن الحزن البشري لا يمكن 
أن ينفى من النفوس التواقة إلى المعالي والرفعة. وهذه هي حال 
الشاعر الذي یبحث عن صدیق يسلي عنه بعض همومه وأحزانه 
فلا یجده . ویجول بخاطره في دروب الزمن باحثاً عن الحقيقة بين 


(۱) قتيل الکلاب: عمه شرحبیل . 


45 


المتناقضات فيرتمي مرهقاً متعباً من كثرة التفكير إذ أنه لا يجد 
جواباً شافياً لكل تناقضات الحياة. وهي بحد ذاتها تناقضات 
النفس البشرية. ويقول في هذا شاكياً متحسرً*»: 
مَنْ هُنالي من صديق فد 
ليعُذني إنني الیسوم كمد“ 
من خطوب تركتني تسا 
قَلْقْ المحور بالکث المسدّ“ 
۽ شيع 
خلست نومي وأخذتني الشهذ“ 
ليت شعري ولِليِتِ نبو 
أين صار الروح إذ بان الجسذ» 
بینماالمر؛ شهابٌ ثاقب 
ضرب الدهر سناه ففخم 
ولتت المرء؛ يهوي مدا 
أفسد الدهرغناه ففسد0) 
(#) الديوان ص ۱۵۷ . 
(۱) فلیعد : فليات. ليعدني : ليزرني ويواسيني . کمد : حزن. 
02 الخطوب : الاحداث . المسد : الحبل. الکت : الصوف. 
۳( شرع : واردات . خلست: استلبت. أحذتني : منحتني . 
(4) نبوة: ارتفاع . بان: انقطع . الروح: یذکر ویژنث . 
(۵) الشهاب : الضوه . ثاقب : ملتهب. خمد: انطفاً. 
(7) بهوي : يجري في عيشه . قدماً : متقدماً مسرعا . 


۷ 


عافا الدهر شواء فة 
ل العجر ذا الجد ولا 

ی ينفع المحروم إيضاع وکذ © 
EE‏ في أهله ذو غبطة 

ُمناص عيش سوه في كذ 
رك للح إلى اللج إلى 

غمرات البحر ذي الموت الاشد*) 
عيين ارس كبل من بصرفه 

وارتمى الآذي منه بالزبد 
عاجز الحيلة مسترخي القوى 

جاء: الدهر بمال وولد؟ 
ولبيب أيد ذو حيلة 

محکم المر:ة مأمون العقد 


س 


(۱) بجهد : بمشقة . يتنضى عيشه + بت ويحتال في تاه لت : مجد: ترف 


وارتفع . 


(۲) العجز : الضعف وقلة الحيلة . الجد : الحظ والبخت. کد: تعب. 
(۳) ناعم في أهله : هادي» مطمئن. یعیش في نعمة بینهم . کبد : شدة. 
(4) اللج : آمواج البحر. غمرات: الشدائد. 

(۵) آرسی : ثبت. ارتمی الأفي : رمی بعضه بعضاً . والافي : الموج . 
(1) القوي : جمع قوق. وهو الطاقة من الحبل أو الخيط . 

(۷) لبیب : عافل . واللب: خالص العقل . أيد: شدید. المرة : شدة.الفتل . 


۹۸ 


خصّه الدهر وغطى حزمه 
وانتضاه من عبيد وسبد() 

إنه يبحث عن صديق بواسیه في أزمته وأحداثه المأساوية فلا 
يجد ذلك الصديق . فلزمته الهموم والأحزان. ويسرح بخاطره في 
هذا الزمن وفي أحوال الناس» فيجد نفسه في حيرة بين 
المتناقضات وغرائب لا يستطيع فهمهاء ولا يجد تعليلاً لها. 
ويتمنى أن يعرف شيئاً عن حقيقتها: أين تصير الروح حين تفارق 
الجسد؟ وقد يكون الانسان في ريعان الشباب والقوة والفتوة, 
وفجأة ينتهي ويرحل بعيداً إلى عالم آخر. ويجد المتناقضات تلف 
الحياة قوة وأمل وضعف وحزن . فقر وثراء. قوم ناعمون هادئون» 
وآخرون آشقیاء یائسون ورکب الحياة يسير بالناس في بحور عميقة 
الغور متلاطمة الأمواج. بعض ترسو سفنه بطمأنينة» وبعض 
يذهب في اللجج. وغي يعيش في ترف العيش» وذكي يبقى في 
البؤس والفاقة والحرمان. 

هذه التأملات تدل على نفسية متعبة. مضطربة بائسة يائسة. 
تنكرت لها الحياة وتغيرت بهاالأحوال. حتى ضلت فى سعيهاء 
وخابت آمالها. كل ما قاله في هذا المجال یدلنا على حالة نفسية 
متعبة. بحثت عن المجد» ورست في نهاية الأمر على الرمال 
(۱) حصه: أسقط عنه ماله. انتضاه: سله وأخرجه. سبد : شعر. ويقصد هنا جميع 

المال. 


۹۹ 


المتحركة. فالتهمتها الرمال. وانهارت تحت وطأة الهموم 
الكثيرة. 
اسلوبه وخصائصه العامة : 

قال ابن رشيق : «وقد قال العلماء بالشعر: إن امرأ القيس لم 
يتقدم الشعراء لأنه قال ما لم يقولوه. ولكنه سبق إلى أشياء. 
فاستحسنها الشعراء» واتبعوه فيها لانه قيل أول من لطف المعاني» 
واستوقف على الطلول. ووصف النساء بالظباء والمها والبيض. 
وشبه الخيل بالعقبان والعصي . وفرق بين النسيب وما سواه من 
القصید, وقرب مآخذ الكلام. فقيد الاوابد» وأجاد الاستعارة 
والتشبیه» وهذا مأخوذ من ابن سلام إذ قال: «فاحتج لامريء 
القيس من يقدمه. وليس أنه قال ما لم يقولواء ولكن سبق العرب 
إلى أشياء ابتدعها واستحسنها العرب. واتبعه فيها الشعراءء منها 
استيقاف صحبه. والبكاء في الديار» ورقة النسیب. وقرب 
لمات وق اة بالظنا والیش» واا بالمتبان وان 
وقيد الأوابدء وأجاد في التشبيه. وفصل بين النسيب و 
المعنی . کان ان طق و 

وهناك آراء كثيرة للنقاد القدامى» تعتبر امرأ القيس أكثر 
المولدین والمبتکرین ن للمعاني . إذ اعتبره ۳ رشيق «من وصافي 
الخیل» غوضاً عن الغزل والنسیب وغیر ذلك من الموضوعات التي 
أتينا على ذکرها في مجال كتابتنا عن امريء القيس . ۱ 
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وأول ما يستوقفنا في شعر امريء القيس: 
١‏ - التشبيه : وهو كثير في شعره. مثل : 
أيقتلني والمشرفي مضاجمي 
ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
فشبه نصال النبل بأنياب الأغوال. وهذا تشبيه شيء بشيء. 
كان قلوب الطير رطباً ويابساً 
لدى وكرها العناب والحشف البالي 
وهنا في هذا البيت تشبيه شيئين بشیئین . 
وكذلك يبرز التشبيه في موضع آخر: 
لهأيطلا ظبي» وساقا نعامة 
وإرخاء سرحان, وتقريب تتفل 
فشبه أربعة بأربعة بدون أداة التشبیه . 
۲ - الاستعارة: ويبرز في قوله : 
ولخ سرع ابر اروش واه 
علي كأمواج الهموم ليبتلي 
فقلتلهلماتمطى بصلبه 
وأردف أا وناء بكلكل 
فاستعار لیل سدولاً زوا وصلباً يتمطى به وأعجازاً 
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يردفهاء وکلکلا ينوء به. وقال الروماني : «الاستعارة الحسنة ما 
أوجب بلاغة ببيان لا تنوب منابة الحقيقة كقول امرىء القيس: 
«قيد الاوابد». 

وم نالاستعارة ‏ الممائلة ‏ كما يقول ابن رشيق : «ومن ضروب 
الاستعارة التمثيل» وهو الممائلة عند بعضهم» وذلك بأن تمثل 
شيئا بشيء فيه استعارة نحو قول امريء القیس. وهو أول من 
ابتکره ولم یات أملح منه: 

فمثل عينيها بسهمي الميسر, يعني المعلى وله سبعة أنصباءء 
والرقيب وله ثلاثة أنصباءء فصار جميع أعشار قلبه للسهمين 
اللذين مثل بهما عينيها. ومثل قلبه بأعشار الجزور. فتمت له 
جهات الاستعارة والتمثيل». 

۳ الكناية : كقوله : 

وبيضة خدرلا يرام خباژها 


فقد كنى بالبيضة عن المرأة. 


: الطباق : كقوله‎ - ٤ 
مک مفرء مقبل مدبرمعاً‎ 
کجلمود صخر حطه السیل من عل‎ 
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© الجناس : مثل : 
بلاد عریضصه. وأرض أريضة 

ویظهر الجناس في «عريضة وأریضة». 

5 المبالفة: وهي عند أبي هلال العسكري: «أن تبلغ 
بالمعنى أقصى غاياته. وأبعد نهاياته. ولا تقتصر في العبارة منه 
على أدنى منازله . وأقرب مراتبه». ومنها: 

من القاصرات الطرف لو دب محول 
من الدر فوق الاتب منهالأثرا 

إن ديوانامرىء القيس مليء بالمحسنات الجمالية والبلاغية . 
وهذه النماذج للدلالة فقط على تلك الموضوعات الجمالية التي 
جاءت في ثنايا القصائد المهمة . 

وبالرغم من تعصب بعض النقاد لامريء القيس. فان بعضهم 
الآخر وقع على أخطاء وعيوب عنده . 

ومن أهم هذه العیوب : 

الخلاعة والمجون : قال ابن سلام : «وکان من الشعراء من 
يتأله في شعره ولا یستبهربالفواحش؛ ولا یتهکم في الهجای 
ومنهم من كان ینعی على نفسه» ویتعهر ومنهم امرژ القیس 
والاعشی». 


وقال ابن قتيبة: «وکان هذا العيب وصمة في جبين الشعر 
العربي عام إذ كان امرژ القیس في طليعة أربابه». 


لكن الواقع الذي انطلق منه النقاد يعاكس فهم التربية التي 
عاشها الشاعر والتي أثرت في نفسيته. وفي شعره. إنه عاش 
مدللا على هواه د بين اللهو واللعب والعبث» فكانت هذه الأقانيم 
سمة من سمات التربية الأولی . فطبعت نفسه وشعره بهذا 
الثالوث . 

لکن الشعر يبقى شعراً وان كان في موضوعات كهذه شرط أن 
يجيد الشاعر القول والتصویر. والتعبير الصادق في موضوعاته 
المختلطة . وهذا ما نجده في شعر الأمير الملهم. وهذا العيب 
الذي تسلح به القدماء ما هو إلا من جانب واحد» ألا وهو الجانب 
جمال الشعر عنده كان في مستوى رفيع جداً وهذا ما جعل علماء 
البصرة يتمثلون بشعر امريء القيس ويهتمون به. ونحن بدورنا 

وقد عاب بعض النقاد على امرىء القيس بعض المعنى 
حينما قال : 


E e‏ القلب یفصل 
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ويتراءى لي أن المحب - کالشاعر - عليه أن يتودد للمحبوب 
بهذا الكلام وبهذه المعاني . 

ونقف عند أقوال النقاد. لنجد أن معظمها أحكام عامة مثل هو: 
شاعر الیمن . وأشعر شعراء الجاهلیت أشعر الناس. أحسنهم 
نادرة» وأسبقهم بادرة. 

والبعض الآخر فضله لجزئية من الجزئيات؛ واعتبر تلك 
الجزئیات من الابتکارات والاختراعات والتولیدات . وهناك من 
وقف ضد هذا الشعر لما یتضمن من خلاعة وعيوب أخلاقية . لکن 
الحقيقة تبقی بين المؤيد والرانض . إن اهتمام الفكتين من النقاد ما 
هوالا دلیل راسخ على أهمية شاعرنا الكبير. 

إن نماذجامرىءالقيس الشعرية ماخوذة من أحوال الانسان 
والطبيعة ومظاهر البيئة المختلفة . لذلك نرى صورا مختلفة من 
ألوان الحياة في عصره. كما نرى كثيرا من مظاهر الطبيعة 
الصحراوية . وعلى العموم فان الصورالكثيرة والمختلفة التي رأينا 
منها الکثیر في شعر امریء القيس تدل على ذكاء وفطنة وفوة 
ملاحظة لدی الشاعر. إنه فنان صادق نقل المناظر واللوحات كما 
رآها في إبداع حتی جاء شعره رائعا. موشیا بحس رقيق. وشعور 
مرهف. 
واجهته الحياة بكل قسوتهاء حيث يبلغ قمة شکوه وتحسره بعد 
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فشله في تحقيق أمنياته. فى هذا الجانب تتجلى النفس الحائرة 
التي أحاط بها البؤس والشقاءء وحاصرها الهم والیاس. إنه حباط 
الزمن؛ يرفع من برید. ويذل من رید إنه نفس حائرة بعدما 
اصطدمت بحقائق مرة لم يكن يعرفها في فترة حياته الأولى . لقد 
ضاع أمله بضياع قومه. وهجرة الأعوان من حوله فتضعضع شأنه. 
وبالنهاية استسلم . وكانت في كل لحظة تعاوده لحظات أيامه 
الأولى » وذكريات الماضي الجمیل, لكنها تعود لتختلط بأنين 
الحاضر وأزماته المؤلمة . فكان شعره يمثل مرحلة القلق النفسي 
واللاضطراب الذي لا حد له ولا حدود. 

أما التعبير تلك الوسيلة التي اتخذها الشاعر ليترجم ما كان 
يجيش في صدره من عواطف وانفعالات. وحاول أن تكون تلك 
الترجمة معبرة عن شعوره ونفسه في صورة جلية واضحة ورائعة . 

والمعروف أن الفنون الجميلة تستعمل وسائل متعددة ومختلفة 
في التعبير لكن الأدب يستعمل وسيلة واحدة هي الألفاظ 
والعبارات والمعاني . أضف إلى ذلك الموسيقى والرنین الذي 
یه الجرسالموحي, ف اردان على الخ 
الکلمات . وحتی یکتب للادب البقاء والاستمرار يجب أن تتلاقی 
الموهبة مع الوسائل لتشكل عملا فنياً متقناً بدقة . 

والأدب بحد ذاته يستعمل تعبیرات مختلفة . فللشعر تعبیره 
وللنثر کذلك . ولقد عرض امرژ القیس فنه بشکل صور لونتها 
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عاطفة فنان ارتقى في فضاء الشعر الرحب حتى بلغ أقصى 
المرامي, 'بما استلهمه من الطبيعة والحياة من أمور ورموز 
وموضوعات. خركت شعوره وأثارت عاطفته. فاكتملت الحالة 
عنده, وكان شعره ركيزة وقاعدة ومنطلقاً . ش 

وبعد التحليل الذي أتينا علیه. واستعرضنا فيه أفكار امريء 
القيس وصوره الكثيرة والمتنوعة . یمکننا أن نقول إنه امتلك زمام 
وسيلة التعبير الأدبي حينما يكون المجال ملائماً لميوله وطبيعته. 
والحقيقة أن التعبير كان يستعصي عليه إذا حاول أن يسير في غير 
اتجاهه الطبيعي . 

وهذا التعبير عنده يساعدنا على عملية الکشف. کشف نفسية 
الشاعر وشخصيته المتصلة بموضوعات مختلفة كموضوع 
المرأة والصيد والطرد والشكوى والتحسر. وهذه الموضوعات 
كانت تلائم طبيعة الشاعر فجاءت رائعة جميلةء بعكس المدح 
والذم والتهديد والوعيد والحرب والفخر. التي جاءت بشكل 
عرضی عنده مما يدل أن هذه الموضوعات اد عن نفسيته 
وحيانه. 

ومهما يكن من أمر فإن التعبير الفني عند امريء القيس يبين أن 
الشاعر يملك ملكة لغوية. وثروة كبيرة من الألفاظ والعبارات التي 
يجيد التصرف بهاء ويحسن رصفها وصنعها في دقة وإحكام . 
أضف إلى ذلك دقة الحس عنده» ورهافة الشعورء وتنظيم 
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موسيقي بلغ الجمال والأناقة . ونلاحظ حسن اختياره للألفاظ 
والعبارات حين استعملها في مواضعها الأصيلة والصحيحة ‏ الا 
في أماكن نادرة -. 

فألفاظه تدل على سمو هذا الشاعر في فنهء فهي سهلة» 
سلسلة قوية» تؤدي المعنی وتفيد المقصود في سهولة ويسر. 
وهي قريبة إلى الفهم إذ لا يجد السامع أو القاريء عناء كبيراً في 
معرفة معانيهاء لأنها ألفاظ عربية لانزال نستعمل معظمها حتى 
عصرنا الحاضر بالرغم من البعد الزمني بيننا وبين امريء القيس» 
أو العصر الجاهلي الذي هو أحد رواده. 

أما من حيث التعبير عن أفكاره في موضوع أو موضوعات فهي 
تتشابه في طريقة العرض. ففي الموضوع الواحد كانت قصائده 
قصيرة تتراوج بين يتن ولا تتجاوز تسعة أبيات . وفيها يعرض 
الشاعر موضوعا واحدا قد یکون مدحاء أو هجاءء أو تهدیدا. أو 
رثاءء أووصفاً لمنظرء أو تعبيراً واستجابة لحالة نفسية طارئة . 

أما القصائد الطوال فهي عرض لأفكار متعددة وموضوعات 
مختلفة. والملاحظ أن الشاعر كان يسير فيها وفق منهج واحد. 
وخطة واحدة. يكشف فيها عن نفسيته. وأحواله وطبيعته المتأثرة 
بكل ما يحيط بها. فكان يبدأ بماديات وقع عليها نظره وينطلق 
بعدها ليعبر عما تختلج نفسه. آما الماديات فهي الوقوف على 
الأطلال. والمغامرات والوصف. والأفكار النفسية كانت في 
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موضوع التحسر والشكوى. وكانت الأطلال بحد ذاتها تثير نفسية 
الشاعر. فتفيض شاعريئه ويتدج عنها شعر جميل متعدد 
الموضوعات . 

إنه شاعر منسجم مع نفسه» استعمل التعبير بما يتوافق مع نفسه 
وطبيعته وحسه. فجاءت الألفاظ والتعابير محملة بتنويع من 
الموسيقى والتنظيم والايقاع . ويدل هذا على سعة أفق الشاعر» 
ورهافة حسه. ورقة شعوره وقوة شاعريته في الصياغة والخلق 
والعرض . 
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المعلقة 





قفا َك من ذكرى حبيب ومسرلد 

فط اللوى بين الدّحُول. فول ٠١‏ 
ففُوضِحَ 2 3 بت رسمها 

لسا نسجتها > نسجتها من جلوب وشمأل ٩”‏ 

وقيعانهاكأنه حب فلفل“ 
كأني غداة البين يوم تحملوا 

لدى سمرات الحي ناقفٌ حنظل) 


(۱) السقط : الرمل المنقطع . اللوی: الرمل الذي یتلوی ویعوج. الدخول فحومل: 
هما موضعان . 

(۲) فتوضح فالمقراة : موضعان . لم‌یمف‌رسمها: لم ینمح آثرها. 

(۳) العرصات : الساحات . 

)٤(‏ غداة البین : صبيحة الفراق. تحملوا: ارتحلوا. السمرات: نوع من الشجر. 
ناقف حنظل : شدید المرورة. 
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قرلا مان باه ا 

يقولون لا تهلك أسّىء وتجمل © 
ول شفائي عبرة ة ممهراقة 

فهل عند رسم دارس من معوّل ° 
كدابك من 1 الحویسرٍث قبلها 

وجارتها 1 الرباب بماشل “ 
إذا قامتا تضوع المسك منهما 

نسيم الصّبا جاءت بِرَيًا الفرتفله» 
ففاضت دموع العين مني صبابة 

على النحر حتى بل دمعي حملي 
لا رب یوم لك من الح 

ولا سيّما یوم بدارة مجلْجل”) 
ويوم غقرت للعذارى مطيستي 

فيا عَجبِاً من رَحُلها المتحمّل”» 


)١(‏ المطي : الابل . تجمل: تحملء وتجلد 
(۲) العبرة: الدمعة. 

(۳) کدابك aD‏ ما : من صاحباته . ماسل : که 
(6) نضوع : فاح وانتشر 

(0) الصبابة : الشوق الرقيق. النحر: الصدر والعنق . المحمل : حمالة السيف. 


)١(‏ دارة جلجل : موضم بالحي له فيه قصة. ویروی أنه غدير ماء لقي فيه امرؤ 


القيس محبوبته عنيزة. 
(۷) عقرت : نحرت. العذاری : البكر. 
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ويا عجبا للجازر المتب ذل۱) 
فظل العذاری سرتمین بلحمها 
وشحم كهدّاب الدُمقس المفقل”) 
ویوتی إلينا بالعبيط المثممّل””» 
ویوم دخلت الخذر خدر غنيزة 
فقالت لك الويلات انك مسرجلي(*) 
تقول وقد مال الغبيط بنا مکح 
غقرت بعيري يا امرأ القیس فانزل(*) 
ولا تبعديني عن جناك المملل) 
دعي البكرٌ لا تسرلي له من ردافا 
وهاتي أذيقينا جناة القرنضل 
(۱) إنه يعجب من حالته معهسن . 
(۲) الهداب: اسم لما استرسل من ثوب أو شعر. الدمقس : الابريسم الأبيض . 
(۳) السديف: لحم السنام . العبيط المثمل : التحم الطري . 
)٤(‏ الخدر: الهردج . مرجلي : آمشي على رجلي» غير راکبة. 
(5) الفیط : الهودج ذاته هنا. . عقرت بعيري : حرحته . 


)١(‏ الجنی : اللمر. ويعني هنا اقتطاف حمرة خدیها بالقبل. المعلز: الذي علل 
بالطیب . 


(۷) أذيقينا جناة القرنفل : علینا برائحة فمك الني تشبه زهر الطیب . ويشك في نسبة 
هذا البيت إلى معلقة امري» القیس . 
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بثنر كمثل الأفحوان مور 

نفي 7 الثنايا آشنب غير ألعلٍ 60 
فمثلك حبلی قد طسرقت رمرضر 

فألهبئها عن ذي تمائم محول< 
إذا ما یکی من خلفها انصرفت له 

بش وتحتي شقهالم از يحول“ 
ويوماً على ظهر الكثيبٍ تعدذَرتُ 

علي والت خلفة لم تحلل 
آفاطم مهلا بعض هذا اشدلل 

ون كنت قد أزمعت صرمي فأجملي”*» 
وان كنت قد ساءتك مني خليقة 

لي نيابي من ثيابك تسلی) 
ارك متي أن حبك فاتئلي 

وأنك مهما تأمري القلبّ یل 


ر آشنب : صافي الريق. رقيقه . غير أثعل : لم تتراكب آسنانه. 


(۲)ذو تمائم محول : طفل رضيع عمره سنة أو حول . 
(۳) بشق: بقسم من جسدها. 


(4) الکثیب : الرمل المرتفع . تعذرت: امتتعت واعتذرت. وآلت:آقسمت. لم 


تحلل : جعلت يمينها قاطعاً . 


() التدلل: الدلال . آزمعت : عزمت وفررت . صرمي : هجري . 
(5) ساءتك : آذتك . خليقة : طبيعة . ثيابي : كناية عن قلبه . تسل : تخرج . 


2 أغرك : احملك على الاغترار بي أن حبك قد برح بي حتى كاد يقتلني . 


1€ 


وانك قَسَمتٍ الفؤاد فنصفه 
تيل ونصك في حليد مکل“ 
وما ذرفت عيناك ال لتضربى* 
بسهمك في أغشار تلب مقتل» 
وبيضة خر لا یرام خخحببلؤها 
تمتعت من لهوبها غيسر مىل 
تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً 
علي جراصاً لو یسرون مقتلي 4 
إذا ما ا في السَمساءِ تعترّضت 
ترض أثناء الوشاح المفصل”» 
فجت وقد نشت لنوم ثیابها 
لدى الستر إلا البسة السنضل» 
فقالت: یمین الله مالك حيلةٌ 
وما إن أرى عنك الغواية تنجلی 0 
(۱) ونصف في حديد: هو النصف الواقع بأشراك حبها. 
(۲)ذرفت : دمعت .بسهميك: بعينيك. أعشار قلب : أجزاء». 
(۳) وبيضة خدر: امرأة مصونة في خدرهك معجل : غير خائف. 
(4) تجاوزت أحراساً: مرت بحراسها وأهلها الحريصين على قتلي لواستطاعوا 
دلك . الحراص : جمع حريص. 
(ه) الثریا:. الجوزاء . الأثناء : النواحي . یقول : تجاوزن إليها في وفت إبداء 
الثريا عرضها بالسماء كإبداء الوشاح الذي فصل بين جواهره وخر زه بالذهب . 
)١(‏ نضت: خلعت. المتفضل: الذي يرتدي ثوبا واحدا . 
(۷) الیمین : القسم . الغواية : الضلال . الانجلاء : الانکشاف. 
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شرت بها آمشي تجر وراءنا 

على أثرينا ذيل مرط مرجل(» 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى 

بنا بطن خبت ذي جقاف عقنقل9) 
عَصَرتٌ بفودي رأسها فشمایلك 

علي هضيم الكشح ريا المخلخل© 
إذا التفتت نحوي تضوع ريحها 

نسيم الصَّبا جاءت بريًا القرنفل*) 
إذا قلت هاتي انوليني تسایك | 
لت 4 بیضا ء فیر مُفاضة 

ترائبها مصقولة کالسجنجل» 


(۱) المرط : ثوب يشبه الملاءة . مرجل : :ال لمنقش بنقوش تشبه رحال الابل . 
(۲) اجزنا : قطعنا . انتحی : مال واعترض . البطن : مکان مطمتن حوله آماکر 


مرنفعة . والخبت: أرض مطمثتة . الحقف : الرمل المشرف المعوج . 

(۳) هصرت : جذبت. الفودان : جانبا الرأس. هضیم الکشح : ضامرة الوسط . 
المخلخل : يعني الساق وهو مکان الخلخال . 

(4) تضوع : فاح وانتشر. ريا القرنفل : ريح زهر من أنواع الآفايه . 

(0) نوليني : أعطيني ه يشك في نسبة هذا البيت إلى امريء القيس». 

(1) مهفهفة : خفيفة اللحم ليست برهلة ولا ضخمة البطن. المفاضة : المسترخية 
البطن . الترائب : موضع القلادة من الصدر. کالسنجنجل: كالمرآة. 


۱1۹۹ 


تشد وني ن ايل وتخانی 
بناظرة من وحش وجرة مطفل ° 
وجييد كجيد الرئم ليس بفاحش 
إذا هي نضصته ولا بمعطل © 
وفرع یزین المتن أسود فاحم 
أثيث كقنو النخلة المتعشكل" 
غدائره مستشر رات إلى العلا 
0 ۲ 2 
تضل المداری في مثنی ومسرسل9) 
وکشح لطیف كالجديل مخضر 
وساق کانبوب السقي المذلل 
رتضحي فتیت المسك فوق فراشها , 
و 7 
نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل “° 
(۱) تصد : تعرض . الصد: الصرف والدفع . تبدي : تظهر. أسيل: خد طويل. 
المطفل : التي لها طفل . 
(۲) الرئم : الظبي الخالص البیاض. الفاحش: ما تجاوز القدر في کل شي». 
نصته : رفعته . معطل : غير معطل عن الحلي . 
(۴) الفرع : الشعر التام . فاحم : شدید السواد. الائیث: الکثیر. المتعتکل : 
النخلة التي حرجت عتاكيلها أي قنوانها . 
)٤(‏ الغداثر : جمع غديرة وهي الخصلة من الشعر . مستشزرات : مرتفعات . 
)٥(‏ الکشح اللطیف : الخصر النحيل الحسن. مخصر: دقيق الوسط . السقي 


المذلل: النخل المسقي المذلل بالاروا». 
(1) تضحي : الاضحاء مصادفة الضحی . فتیت المسك : ما تفتت منه . 


لم تتطق : لم تشد نطافاً للعمل . عن تفضل : عن ثوب النوم . 


۱۷ 


أسار بغ ظبي أو مساويك آسحل) 
کیکر المقاناة البیاض یف 

غذاها نمير الماء غيرٌ الملل 
نضيء الظلام بالعشاء انیا 

منارة می راهب متبشل۳ 
إلى مشلها یسرنو الحليم صَبَابَةٌ 

إذا ما اسبكرّتث بين دع وج ول(*) 
تبلت عَمايات الرّجال عن الصا 

ولیس فژادي عن هواها تس( 
الا ر ُب خصم فيك ألوى رددته 

تصیحر على تغذاله غير موتل) 





(۱) تعطو: تتناول. الرخص: البنان الناعم . الشثن: الغليظ . أسحل: شجر تتخذ 


من فروعه مساويك كالاراك . 


(۲) كبكر: كبيضة النعامة أول ما تبيض . المقاناة: التي خالط بیاضها صفرة 


وحمرة. 


(۳) المنارة : يقصد بها سراج الراهب. 
(8) يرنو: ينظر. اسبكرت : طالت وامتدت . درع : قميص المرأة. 


المجول: ثوب الجارية الصغيرة . 


(5) تسلت: من السلوأي الزول. العماية: الجهالة . بمنسل : تارك. 
رب خصم ألوى: شديد الخصومة. العذل: اللوم . مؤتل : مقصر. 


۱۱۸ 


وليل 00 البحسر ۳ 


وأَزْدَتَ أعجازاً وناء بکلغل ‏ 
لا أيها اليل السطویل ألا انجلي 
بصبح وما الإصباح فيك باأشل 
فيالك من لیل, كان نجوفه 
بكلّ مُغْارٍ الفقل شدّت بیذبل*) 
كان الشريًا علقت في مصًابها 
بألمراس كتان إلى صم جندل0» 
وفرببة أفوام EE‏ بمضامها 
على كاهل مني دول مرخل» 
وواد کجوف العیر تفر قطفته 
به الذئبٌ يعوي كالخليع المعيّل“ 
(۱) سدوله : ستوره. اللإرخاء: إرسال الستر وغيره. الابتلاء : الاختبار. 
(۲) تمطى بصلبه: تمدد بجسمه أو بصلبه. وهو ظهره. واردف أعجازاً: تابع 
أواخره بأوائله . ناء بكلكل: حط بصدره. 
(۴) بأمثل : بافضل. أي ليس الإصباح فيك بأفضل من الإمساء. 
(5) مغار الفتل : الحبل المقتول جدآ . يذبل: اسم جبل . 
(5) الثريا: نجم في السماء. مصابها: مواضعها. صم جندل: حجارة صماه. 
(1) وقربة آقوام : ورب قربة أقوام. القربة: وعاء من الجلد يحمل فيها الماة, 
عصامها: حبالها. ذلول: معتادة على الحمل . 
(۷) العير: الحمار الوحشي . الخليع المعیل : هو الذي تبرأ منه قومه ونفوه منهم. 
أي أنه ذو عيال ومقتر . 


۱۹ 


فَمُْكُلهلمًاعوئ رن شأننا 
قلیل الغنی إن کنت لما تموّل» 
تكلانا إذا ما تال شيا افناته 
ومن یحترث حرئي وحرئك یهزل۳) 
وقد ڏ اغخدي والطير في وكثاتها 
بمُنجردٍ قَيُدٍالأوابد میکل؟ 
کر یفن مقبلم مُدبرمماً 
کجلمود صخر خقه السیلْ من عل“ 
کت يزل الد عن حال متنه 
كينا رل ال تیان لان 
على العَقّب جیّاش كأن اهتزامه 
إذا جاش فيه حفیه غلي مرجل0© 


(۱) يقول للذئب: إني في حالتي هذه وانت كما انت کلانا لا يغني عن صاحبه 

(۲) أفاته : فوته على نقسه . من بحرث‌حرئي وحرئك :من يسع سعبي وسعيك يهزل. 
أي عاش مهزول العیش. 

(۳) اغتدي : اخرج مع تباشير النهار. وكناتها: أوكارها. المنجرد: الفرس القصیر 
الشعر. الأوابد: الوحوش . الهيكل : يعني الفرس القوي . 

. جلمود: الصخر الأصم . من عل: من مكان عال‎ )٤( 

(5) كميت: لون بين الحمرة والسواد. الصفواء: الصخرة الملساء. المتنزل: 
السیل . 

. العقب : الجري المتعافب. اهتزام : صوت‌الاندفاع. المرجل : القدر‎ )١( 


۱۰ 


بسح إذا ما السابحات على 'الونى 

انرن عُباراً بالكديد المرکل« 
بزل الخلام الخف عن صهواته 

ويلوي بأثواب العنیف المثقل 
دریر ک‌خذ روف الوليد مره 

تكلب فيه بخیط موم 
له ایطلا ظبي وسافا نعامة 

وارخاء سرحان وتقريبٌ تتفل( 
ضلیع إذا ما استدبرته سذ فرجه 

بضاف فويق الارض ليس باعزل* 
كان سرّاته لدى البيت قائماً 

مَذَاكُ روس أو صلاية حنظل (ه» 


(۱) السابحات: الخيل تجري كأنها تسبح . الونی : الإعياء والتعب. الكديد: 
الأرض الصلبة . المرکل : الذي داسته الخيل وركلته . 

(۲) الدرير: من در» يقال درت الناقة اللبنء الدرير هنا بمعنى الدار. خذروف: 
لعبة من لعب الاطفال . الولید : الصبي . 

رم الایطل : الخاصرة. الإرخاء: ضرب من عدو الذئب. السرحان: الذئب. 
تتفل : ولد الذئب. 

(4) ضليع : قوي الأضلاع . استدبرته : نظرت إليه من الخلف . سد فرجه: رآیت 
ذنبه الطویل قد سدّ ما بين الفخذین . 

(۵) سراته : أعلى ظهره. مداك عروس: حجر یسحق عليه الطیب للعروس. 

صلاية : حجر يدق عليه حب الحنظل . 


۱۳ 


فغن‌لنا سرب ب كأن نعاجة 

عذاری دوار في ملاء مُنیل() 
فتادیترن کالجزع المفصّل بينة 

بجید معم في العشيرة مُخول“) 
فاألحقنا بالهادیات ودونه 

جواحرها في صرّة لم یل 
فعادى عداء بين ثور ونعجة 

درک ولم ينضح بماءٍ ۽ فیفسل*) 
ف_ظل طهاة الحي من بين مُنضح 

صَفيف شمواء أو قديرٍ معجسل( 
ورخنا وراخ ع اسطرف يقصر دونه 


متی ماترق ق العین فيه تسهل) 


(١)عَنٌ:‏ عرض . السرب : قطيع البقر الوحشي . النعاج : البقر الوحشي . الملاء 
المذیل : الثياب الطويلة الذيل. 

(۲) أدبر: الإدبار نقيض الإقبال. الجزع: الخرز اليماني. الجيد: العنق. 
المخول: الكريم الأخوال. 

(۳) الهادیات : طلائع الوحوش .الجواحر المتحلفات . الصرة: الصيحة. لم تزيل: 
لم تفرق. 

)٤(‏ عادى: والى الجري. دراکاً: سریعاً . لم ينضح : لم يعرق. 

(5) الطهاة: الطباخون. صفيف شواء: شرائح لحم مشوي . أو قدير: مطبوخ في 
القدر. 

(7) الطرف: النظر. القصور: العجز. الترقي : الارتقاء . تسفل : تنظر إلى أسافله . 


۱۳۲ 


كان دماءَ الهاديات یره 

اس ان ني شتا( 
وبات عليه سرجه ولجامه 

وبات بعيني قالمأ غیر موس ل 
اصاح تری برقا اريك وميضه 

كلمنع السدین في خبي مکل 
يضيء سناه أو مصابییح راهب ۱ 

آهسان السلیط في الذبال المفتل ©“ 
تعدت واصحابي له بين ضارج 

وبين الک ذیب بعد مامتاملی «» 
علاتا نالك لیم ويه 

واو للتار اة 


(۱) الهاديات : أوائل البقر الوحشية التي صادها. .عصارة حناء : يعني أن ماء الحناء 
في الشعر الشائب كالدم في نحره. 

(۲) بات بعيني : بحيث أراه مسرجاً ملجماً قائماً بين يدي غير مرسل إلى المرعى . 

(۳) اصاح : يا صاحبي . أريك ومیضه : أبصرك لمعانه . حي مكلل: محاب 
متراکم. 

(4) سناه :ضوژه. مصابيح راهب : سرجه وقنادیله. أهان السلیط : آکثر من 

الزیت . الذبالة : الفتيلة . 

(ه) قعدت وأصحابي : لهذا البرق انظر إليه . ضارج : ماء بارض طيء. العذیب: 

ماء قريب منه . 


(1) قطن والستار ویذبل : أسماء جبال . بالشیم : بالنظر إلى البرق. صوبه : مطره . 


۱۳۳ 


واضحی : یسح الماء عن کل نف 
ع على الأذقان الکنهل«) 

كان مكاكيٌ الجواء ية 

صُبِحْنَ سُلافاً من رحيق مفلفل0» 
وفرغلى الفنان من نفیانه 

فانزل منه العُصم من کل موئل٩‏ 
وتا ء لم برك بها چ نخلة 

ولا اطما ال مشيداً بجندل) 
کان أباناً ني أفانين وذقه 

کی اناس في بجاو د مزمل* 
كأن ذرى رأس المجيمر غذوة 

من السَيل والاغشاء فلكة مضزل) 





(۱) یسح : يصب . الذقن : مجتمع اللحيتين . الدوحة: الشجرة العظيمة. 
الکنهل: ضرب من شجر البادية . 

(,) المكاكي : نوع من الطیر. الجواء: موضع بنجد. سلاف الرحیق: عصارة 
الخمر الصافية . 

رم) مر على القنان: مر هذا السحاب على جبل القدان في بلاد بني أسد بن 
خزيمة. من نفیانه : ما نفی من قطره. العصم : الاوعال. من کل موئل: من 
آماکنها الشامخة الحصينة المعتصمة بها في أعالي الجبال. 

(4) تيماء: مدينة في الحجاز. الاطم : الحصن . المشید بجندل: مبني بالحجارة 

(©) أبان: اسم جبل : البجاد: الكساء المخطط. مزمل : ملتف. 

(۱)المجیمر: جبل . الاغثاء : ما يحمله السيل من بقايا الأشياء . 


1۲€ 


كان سباعاً فيه ضرقی عشِية 
بأرجائه القضوی انابيش عنصل( 
والقی بصحراء الغبیط بعاعة 
نژول اليماني ذي العیاب المحمل ”© 
تعتبر معلقة امریء القیس من الملعقات المهمة في تاریخنا 
الادبي . وهي نموذج صادق لفترة العصر الجاهلي الذي نشات 
فيه المعلقات. والتى اعتبرت وثيقة صادقة تشتمل کل وجوه الحياة 
الثقافية فیهاوالاجتماعية. الفكرية والفنية. وبما أن الشعر «كان 
ديوان العرب والمنظوم من كلامها والمقيد لأيامها والشاهد على 
حكامهاء». فإنه بالنسبة لنا صفحة معرفةء نحاول من خلالها 
التعرف على فكر قوم أسسوا وبنوا هذا التراث. والحكم على ما 
وصلنا لا يكون ال بالرجوع إلى البيئة والزمن الذي عاش فيه 
الشاعر. 
والحقيقة إن دراسة المعلقة, معلقة ‏ امريء القيس -» بشكل 
منفرد كان واجباً أدبيأً. لأننا رأينا فيها صورة عامة عن ملامح العصر 
والبيشة» وعن الصفات الفنية والمعنوية التي تتحكم بالشعر 
الجاهلي . وشيء آخر دفعنا لهذا العملء هوأن المعلقة تشمل 
(۱) أنابيش عنصل : أصول العنصل» وهو البصل البري . 
(۲) صحراء الغيط : الحزن من الارض. بعاعه : ثقله. ذي العیاب: صاحب 


الاعدال المملوهة لياباً وبزاً. 


۱۳۰ 


معظم الأغراض الشعرية التي أتينا عليها في دراستناء وكذلك 
تشبه إلى حد كبير معظم ما وصلنا من نتاج الشعراء الجاهليين. 
لهذه الأسباب أفردنا الجزء الأخير من الدراسة للمعلقة» لنری 
النظام والمعاني والموضوعات التي حملتها, ولو بشكل موجز. 
وأول ما يلفت نظر الباحث في الشعر الجاهلي. نظام 
القصيدة الذي أصبح مه وقانونا لدى معظم الشعراء الجاهلیین من : 

۱ - الوقوف على الأطلال: سمة من سمات الشعر الجاهلي . 
.وتقليداً ندر من يشذ عنه . بل إنه فرض نفممه على العصر العباسي 
حيث لا دمن ولا أطلال. وقد حملت لنا الروايات أن امرأ القيس 
هو «أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى. وذكر الديار 
والحبيبة». ويبرز المقطع الطللي في بداية القصيدة إذ يذكر 
الأماكن التي ارتادتها الحبيبة » وأصبحت في اللحظة ملعباً للريح » 
وفسحة للذکریات . ويبدأ وكأن عاصفة من الوجد اجتاحت مسام 
حیانه. طالبا من صديقين معه بالوقوف: ليذرف الدمع على تلك 
الديار الخالية إل من بعض الآثار المتروكة للريح وللزمن . 

۲ - ذكر الحبيبة : بوقد رأينا أن الحبيبة عنده هي أشبه بحلم. 
خاصة في فترة حياته الأولی» التي عاش فيها الملذات واللهو. 
وعدم المسؤولية. وربما تكون أسماء الحبيبات الكثيرات عنده. 
صفة لموصوف واحد. كي يبعد الأنظار عن المعنى المقصود. 
خوفاً من غضب العشيرة . 


۱۳۹ 


۳ هر( شارل كل مل في الم وساقه إلينا بشكل 
يوحي بانه ملتهب ملتهب الشعور : تجاه حبیبته ؛ ویمثل هذا حادثة دارة 
جلجل التي أتينا على ذکرها في ثنايا البحث والدراسة . 

4 السرد القتصصي : وتبرز هذه السمة في مجمل المعلقت 
سواء في وصف الطلول. أو في ذكر اليوم الصالح. أو في دخول 
الشاعر خدر عنيزة أو في مغامراته الغرامية التي لا حد لها ولا 
حصر . ویعبر عنه بشکل حوار منظم «قفا نبك. . یقولون لا 
تهلك . . فقالت: لك الویلات. . تقول وقد مال الغبيط. . 
أفاطم مهلا . . فقالت: عين الله». 

۵ - التصوير المادي: يقال إن الشاعر ابن بيثته. وهذا 
صحیح. خاصة إذا تمثلنا الشعر الجاهلي . فالبيئة المادية القاسية 
كانت تفرض نفسها بکل جزئياتها على الشاعر. وسرعة الحركة 
والتنقل» وكثرة الحروب والأيام والغزوات, طبعت الشاعر بتلك 
الصفة المادية ء وأبعدتهعن الشمول والتفكير بالكليات العامة. 
فكانت أشعاره صورة أمينة للواقع المعاش ولذا كان التصوير 
المادي هو الغالب على الشعر الجاهلي . ويبرز في المعلقة 
بوصف الأطلال التي لم يعف رسمها تحديد الأمكنة بدقت 
وقوف الشاعر أمام الاشجار كناقف الحنظل» دموع العين وقد 
فاضت على النحر حتى بللت محمل السیف. العذارى 
المرتمیات في اللحم ار الشحم. . ال .۰ ۱ 


۱۳۷ 


5- الوصف: 
أ الليل. 
ب ‏ الرحلة والأمكنة التى مر بها. 
ج - الحیوانات البرية . ۱ 
د الصید . 
ه ‏ الحصان. أو الفرس: أو الناقة . 
و نهاية الرحلة وحلقات الشواء . 

۷ - الدقة في استعمال المفردات : لقد أتى بالمفردات الدالة 
المعبرة . وان لفظ ‏ نسجتها ‏ خير ما یمکن أن يعبر عن حركة 
الریح التي تهب تارة من الشمال إلى الجنوب وأخری من الجنوب 
إلى الشمال . وكذلك لفظة - برتمین - في قوله «فظل العذاری 
برتمین بلحمهاه تدل على مدی غبطة الفتیات وانصرافهن إلى 
الطعام وإلى مهاداته بینهن . وقد أخذنا هاتین اللفظتین لتبيان الدقة 
في استعمال المفردات کمثل فقط. مع العلم أن کل ما استعمل 
دال, وواضح . 

۸ كثرة التشابیه المادية: فشحم الناقة کهذاب الدمقس 
المفتل . وترائب الحبيبة کالسجنجل. وضیاء وجهها کنور مصباح 
الراهب. والحصان کجلمود صخر حطه السیل من عل. وئغرها 
کالافحوان . وکل هذه التشابیه حسية ومادية. مأخوذة من بيئة القت 
بکلکلها على فن القول عند الشاعر, وجعلته بصورها بأبهى ما 
یکون. 


۱۳5۸ 


ومثل ذلك نرى الاستعارات. والكنايات. فالاستعارة المادية 
بارزة في قوله مثلا حينما استعار - الهمين ‏ لعيني الحبيبة. 
والأعشار للقلب المنكسر. والتكنية نبؤوم الضحى عن غناها 
وتنعمها. 

والملاحظ أن امرأ القيس لم يكن يسرف في الصناعة. ولم 
يتكلف المعاني ولا الصور ولا التعابير. وانما كانت الطبيعة 
والسليقة والواقع رواد له وميزة في شعره. أضف إلى ذلك السهولة 
في نظمه وقوله وإنشاده. وإذا كان هنالك من صعوبة في فهم 
بعض الأشعار فمرد ذلك إلى الألفاظ التي كانت شائعة ومفهومة 
في العصر الجاهلي . ولم تعد اليوم متداولة. 

٩‏ - تفكك القصيدة: أو انعدام الوحدة: فهي لوحات متعددة 
الصور والموضوعات. وكل واحدة مستقلة بمعناها عن الأخرى. 
أما التفكك في الأبيات واضح وجلي إذ نستطيع التقديم والتأخير 
في الأبيات من دون أن يتغير المعنى. ومن دون أن يحدث أي 
خلل في بناء القصيدة. ويفسرٌ ذلك بضعف الثقافة عند 
الجاهليين » وشيوع الفطرة والبداهة في جميع مجالات الحياة 
عندهم . والمعروف أن البدوي في تلك المرحلة لم يعرف البناء» 
والحياة الاجتماعية, والاستقرار النفسي والاجتماعي والعمراني» 
لذلك لم يستطع أن يعطي ويبني قصيدة متماسكة . 


في هذه المعلقة نقف أمام صورة ‏ أو صور ‏ لبيئة الحياة 


۱۳۹ 


الجاهلية فيها الدلالة على حياة بدوية سريعة الانتقال. لا تعرف 
الاستقرار لحظة . ويتم الترحال في صحراء قاسية واسعة الاطراف 
والمرامي» مهجورة ترتع فيها غزلان وظباء ووحوش. ويمرح فيها 
شذاذ وقتلة وصعاليك . فحیاته انتقال» وخوف دائمين. 

وكلمة أخيرة هي أن امرأ القيس سبق الشعراء إلى أشياء ابتدعها 
حازت الرضا والاستحسان. وخط للشعراء سنة ساروا من بعده 
عليها منها: الوقوف على الأطلال, والبكاء على الديارء والآثار 
الباقية» والغزل الرقيق. والنسيب اللطیف. والتشبيه الجميل» 
والكناية الحسنة والوصف المبدع . مما جعله أجود الشعراء فيما 
طرقه من أبواب وابتکره‌من سنن , وابتدعه من المعاني . 


۱۳۰ 


نماذح من شعر أمري . القيس 





قال امرؤ القيس يصف الوحش وصيده له : 
غشیت دیاز الحي بالبکسرات 
فعارمة اف العيّرات0) 
فول فحلیت فأكناف مُنْمِجٍ 
إلى عناقل فالجب ذي الأمسرات9) 
ازن على خقسب حيال طروقه 
کنود الاجیر الأربع الأشرات“ 


(۱) غشیت : نزلت. البکرات: جمع بكرة» وهي میاه لبني ذويبة من الضباب عندها 
جبال عالية يقال لها البکرات . عارمة : مياه لبني تميم. العیرات: الحمر 
الوحشية . 

(۲) غول : ماء للضباب بجوف طخفة . حلیت : معدن عند جبال ضرية فيه ذهب. 
الامرات : العلامات. 

(۳) أرن: نعق . الحقب: الاتن الوحشية. الاشرات : القویات. النشطات . 


۱۳۱ 


عنيف كتجميع الضرائر فاحش 
شیم کل ازج ذي ذمرات« 
ویشسرین برد الماء فى السبرات 

نا فان الةو اس 
يُحاذرن غمراً صاحب القنسرات» 

تلت الحصى لتابسُمُر رزينة 
موازن لا کزم ولا معرات » 

ويرخين أذناباً كان فروعها 
۳9 خلل مشهورة ضضرات(*: 

وغنس كالسواح الاران نسأئها 
على لاحب كالبرد ذي الحبرات“ 


(۱) فاحش : متجاوز الحد في عنفه . شتيم : كريه المنظر. ذوذمرات: صاحب زجر 
بشدة. 

() البهمی : ثبت. جمدة: ندیة. حبشية : شديدة الخضرة. السبرات : القدرات 
الباردة . 

(۳) عمرو: هو ابن الشيخ اللعلي. وكان من أرمى العرب. القترات: جمع قترة: 
وهو بيت الصائد الذي يختفي فيه لثلا يراه الوحش فینفر منه . 

(4) تلت الحصى لتاأ: تسحقه وتخلطه. السمر: يريد بها الحوافر. رزينة: ثقيلة . 
لاكزم : غير قصار. ولا معرات : ولا ممروط شعورهن . 

(0) برخین :. یسبلن . ضفرات : مجدولات. 

(1) عنس : ناقة قوية. الاران: خشب صلب. نسأتها: زجرتها. اللاحب :الطریق. 
البرد ذو الحبرات: الثياب اليمنية الموشاة. 


۱۳۲ 


فتاه نها مین تعد بدن روية 
تغالى على عوج لهسا كدنات 00 
وأبيض ام ری بت تم 
وة في الساق والقصَّرات9) 
وقال امرؤ القيس وهو بعید عن أهله ودياره: 
بلغ ذلك دس و 
بعيداً عن ار بعيدا© 
ولو أي لت بارض قومي, 
لقع الموت حسق لا ودا 
اعالج مك ئو يوم 
واجدر بالسفية أن ودا 
)١(‏ البدن : السمنه. روية: هزيلة. العوج: يريد بها قوائمها. کدنات: غلاظ 
قوية . 
() أبيض : السيف. المخراق: المندیل. القصرات: الاعناق. 


(۳) بنو حجر: قوم امريء القيس 9 الأدنين . الجديد: المقطوع ویروی 
الحدید. وهو القوي الشديد. 

(4) هلكت: يريد هنا أوشكت على الهلاك. 

(0) يعني لوكان هلاكه بين أهله لامن بأن الموت حق. وان لا خلود في الحياة . على 
آنه لابقاء ولا خلود سواء أكان بين أهله ام كان بعیدا عنهم . 

(1) اعالج : أحاول واطلب. أجدر: أولى. أن تفود: أن تذهب بي إلى حيث 
المصير الذي صار إليه آبائي وأجدادي . 


۱۳۲۳ 


بأرض الروم لا نسب قريبٌ 
ولا شاف فيشند از يعوا“ 

ولو صادانتهن على أسيس 
وخافه إذ ورد بنا ورودا"» 
مام ممع ۳ 03 

على قلص تظل مقلدات 
أَزْمتَهُنَ مابصدقن مود 

وقال امرژ القیس في وصف الغيث: 

رت مطلاء فيها وف 
طبق الأرض تجري وتدرد» 

تخر الود إذا ما اشضات 
وتواريه إذا ما تشتكره» 

تر التهبت فقا عافترا 
اتا 





)١(‏ ويروى: بأرض الشام. يعني لا قريب له يساعده في شأنه وأحواله . ولاطبيب 


يعوده ويشفيه مما ألم به. 
(۲) ولو صادفتهن : يريد النوق. أسيس وحاقة : موضعان بالشام . 
(۳) القلص: جمع قلوص» وهي الناقة الشابة . ما بعدقن : مایجمعن . 


(5) الديمة: المطر. الهطلاء: الغزيرة. وطف: استرخاء. طبق الارض: تعم 


الأرض . تجري : تقصد. تدر: تصب الماء. 
(2) اشحذت : كفت واقلعت. تشتکر : تحتفل بالمای ويكثر فيها. 


(1) ماهر : حاذق بالسياحة. برثته. وینعفر: يلصق بالتراب . 


۱۳ 


وترى الشجوراء في تفه 
كرؤوس قلعت فيها الخمرّ 
انظ الأكناف واه EEE‏ 
فيه شؤبوب جنوب منفجر 
ثح حتم ضاق سن آذبه 
ض خیم ف ف 7 مم °( 
قَدْغدا EE‏ في ا 


لاحق الأيطل تنوك ممت 


وقال امرؤ القيس حين رأى امرأة تدفن إلى سفح عسيب الذي , 
بات عنده: ر ۲ ۲ 
57 ۰ 58 ۳ 0 
واني مشیم ما أقام و 
)١(‏ الشجراء : الغابت الشجر الملتف . ریقها: استهلال المطر . 
(۲) انتحاها: اعتمدها وقصدها. الوابل : المطر الشدید. الاکناف: النواحي . واه: 
مسترخ . 
(۳) الشؤبوب : مطر ريح الجنوب . منفجر: سائل بغزارة. 
)٤(‏ لج : صب . آذيه : موجه . عرض : سعة . خیم وخفاف ويسر : أسماء أماكن . 
(ه) لاحق الايطل: ضامر الخصر. يعني فرسه. محبوك: قوي. ممر: معتدل 
الخلق, مفتول العضل . 
(1) ذكر السيوطي أنه رأى في كتاب مفاتل الفرسان لابي عبيد. أن صخر بن عمرو 
أخ الخنساء لما أدركه الموت قال: 2 


۱۳۵ 


أجارتنا إنا غريبان مهنا 

وکل ریب للغريب نسیب) 
فإن تَصلينًا فالقرابةٌ بيننا 

وان تضرمينا فالقريب غريبٌ 
أجارتنا ما فاتٌ ليس يؤوبٌ 

وماهوآتٍ في الزمان قريب 
وليس غريباً من تناءت دبتاره 

ولكن مَنْ وارى الترابٌ غريب“ 

وقال امرؤ القيس یتوجم من مرضه بأرض الروم : 

ألما على الرب ربع القديم ب سَعْسَعَا 

كاسن اناي أو أف ا 


علینا وکل المخطین مصيب 
اجارتنالست الغداة بظاعن 
وانسي سقیم ما أقسام سیب 
ومات ودفن بقرب - عسیب - قال فلعلهما توارداء قلت: إذا صح أن 
صخرا دفن بسفح عسيب» فلعله تمثل بقول امريء القیس مع بعض تغییر في 
الالفاظ. وعسیب. اسم جبل قريب من أنقرة. والذي نعرفه أن صخرا مات 
هناك . 
)١(‏ يعني أن الغريب نسيب للغريب لأن الغربة تجمع بينهما. 
(۲) ليس یژوب : لن يعود. 
(۳) تناءت : تباعدت . ولكن من يموت ويدفن تحت التراب هو الغریب. 
(4) ألمًا: ميلا وانزلا . عسعس : موضع بالبادية . 


۱۳۹ 


فلو أن أهل الدار فيها كمهدنا 
وجَدْث مقیلا عندهم ومعرسا 
ليالي ع الحيّ غلا فال“ 
تأوبني دائي م قاتا 
اد أن دائي فانکسا؟ 


من الیل إلا ان أكب انع“ 


فيارْتٌ مسکسروب کررث وراءه 
وطاعنت عنه الخیل حتى تنفساره» 
ويا رب بو قد ذ آروخ مُرَجَلد 
حبيباً إلى البيض الكواعب أملسات ` 
يَرَعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعنه 
۷ 
كماترعوي عبط إلى صوت أعيسا” 
(۱) المقيل: المكان الذي تنزل فيه وقت القائلة في منتصف النهار. المعرس: 
ضد المقيل. 
(۲) غول: جبل في حضنه واد فيه نخيل وعيون للضباب. العس: جبل في ديار 
بني عامر . 
(۳) تأوبني : اتاني . احاذر: أخشى . من الحذر: الخشية. 
(4) اکب : يأخذني شبه نوم فيحني رأسي فأنعس . 
(5) مکروب : الواقع في كربة لا يقوى فیها على الخلاص. کررت: حملت 


واندفعت. 


(1) مرجلا : مسرح الشعر. آملس : : لم ينبت عارضاه. 
(۷) برعن : يخفن. العیط : جمع عیطاء وهي الناقة هنا . 


۱۳۷ 


اراهن له تس فل سااه 
ولا من رأين الشيبَ فيه وف 
فلوآنهانفس تفوت EEE‏ 
ولکنها نف تساقط آنفساه 
ولو أن نوا یشتری لاشتریته 
قلیلا کتغمیض القطا حيث عرسا © 
وت فرحا دابا بعد صحة 
فيالك من تُعمى تحولنَ ابا 
كان بين امريء القيس وبين سبيع بن عوف أحد بني طهية 
وشيجة قربی. فنزل عليه سبیع, وسأله فلم يعطه شيئاً. فذمه 
سبيع » ورد علیه‌امرژ القيس مفتخرا. 
أبلغ ییا إن عرضت رسالةٍ 
إلى كيك ان شوت أحام 


(۱) آراهن : يعني النساء . قوس : انحنی ظهره لکبر سنه . 
(۲) فلو أنها نفس : يريد نفسه . تموت جميعة : مرة واحدة . 
(۳) القطا لا ينام ال غراراً. لذلك قال الشاعر: 
ولولا المزعجات من ال لي‌السي 
لماترك القطا طيب المنام 
(4) وبدلت قرحاً: الیست نزفاً وجروحاً نتيجة ما البسه ملك الروم. 
والظاهر أن تلك الحلة المسمومة التي لبسهاء كانت السبب في مرضه الذي 
يشبه الجدري . ۱ 
(ه) هو سبيع بن عوف بن مالك بن حنظلة الطهوي . کهمك : کحالك. عشوت : 
نظرت نظرا ضعيفاً. احام : آدافع . 
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۱۳۸ 


فاقصر لك من 0 مايه 
وأنازلُ البطل که برش 

وإذا آن_اضل لا تطيش سهامي © 
وأنا المنبه بعد ماقاد توسوا 

وأنا المصالین صفحة النسوام 
وأنا اى عرفت معد نضل 

ونذت عن حجر ابن ام قطام). 
خالي ابن كبشة قد علمت مکانه 

وأبو يزيد هه أعمامي“ 
وإذ آذیست ببلدة وذعتها 

ولا أقيم بغير دار متام «) 





(١)فاقصر:‏ فامسك عليك مزوعيدك. لا أشد حزامي : لست في حاجة إلى أن أنهي 


واستعد لنزال مثلك . 


(۲) أنازل البطل : أقاتل الشجاع . أناضل : أرمي. بالنبال. لا تطيش سهامي : لا 


تخطيء الهدف. 


(۳) آنا المنبه : المزعج أعدائي وهم في نومهم . المعالن: الذي EE‏ 


)٤(‏ معد: قبائل العرب من معد بن عدنان . حجر ابن أم قطام : آبوه وهکذا لقبه. 
(0) خالي ابن كبشة : يعني المهلهل بن ربيعة . أبويزيد: كنية أحد أعمامه وهم كثر. 
(1) يعني إذا نالني أذى في بلدة ترکتها إلى غيرها وحرمت على نفسي المقام بها. 


۱۳۹ 


ومما قاله أيضاً: 
محل قدي العهدٍ طالث به اليل 
ومنخفض كه تنكر واضم حل" 
وزالث صروف الدهر عنه فاصبحت 
علی غير سکان ومن ن سکن ارتحل(؟) 
احم إذا احمومت سحابه انسجل) 
بریح وبرق لاح بين سحائب 
ورعد إذا ما هب هاتفه هط 
ورونق رند والصلندد والاس لژ 


(۱) الطلل : الأثر الدارس . الجدية : جبل بنجد طيء. الطيل : الایام المتطاولة . 

(۲) عفا : درس وامحت آثاره . السرحب: الفرس الطویل . 

(۳) ارتحل : تحمل إلى أرض ثانية . 

)٤(‏ تنطح : يريد أن الرعود تناطحت كما الکباش. آصم : أسود لامتلاته بالمطر. 
احمومت : اسودت . انسجل : هطل منه الما» بشدة. 

(۵) هب هاتفه : ثار رعده. هطل : سح مطره بقوة . 

(1) غشنض وغشنض : ربمایکونان من آسماء النبات . رونق رند: بهاء‌شجرطیب 
الریح . الصلندد: نبات. الاسل : نبات نتخذ منه الرماح . 


۱:۰ 


وفيه القطا والبوم وابن حبوكل 


وطيرٌ القطاط والبلندد والحجل۱) 
وغنثلة والخيشوان وبرسشل 


وفرخ فريق والرفلة والرفل“ 
وفيل وأذياب: وابنٌ خویدر 
وفنسلةً فيها الخفيعانٌ قد نزل؟» 
وهام وهمهام وطالمٌُ أنجد 
الروقين في سر میل © 
تکفکف دمعي فوق عدي وانهمل 
تمتعت لا بتدلت: يا دار بالبدل 
لقد طال سا أضحيت قفرأ ومألفاً 
ومنتظرا للحي من حل أو رحل*» 
(١)ابن‏ حبوكل: ليس له مسمى . ولكن ام حبوكل هي الداهية. القطا: طير 
معروف. البلند: أصل الحناء. الحجل : طير بري يشبه الدجاج . 
(۲) العنثلة : الطبع. الخيشوان: لعلهذكرالضباع . برسل: من الوحوش. الرفلة 
والرفل : الطويل الشعر والذيل . 
(۳) أذياب: ذئاب. ابن خويدر: الحمار الوحشي . وغنلة: اسم مكان. 
الخفيعان : لعله الجراد. 
(5) الهام : الصدی . وهو ضرب من الطیر . وطالع انجد : لعله حمار الوحش. 


منحبك الروقین : الثور الوحشي . الروقان : القرنان . ولعله يريد به الوعل . 
(0) مألف : مکان الاجتماع والالقة . حل : نزل. 


۱۱ 


(۱) الأوانس 


وماوی لأبكارٍ جسان أوانس 

ورُب فتی كالليث مشتهر بطل © 

تنعم في الديباج 0 والحلل ”2 
لها مقلة لو نظرت بها 

إلى رام قد ۳ لله وابتهل©) 
5 دده 
لا زب يوم قد لهوت بدلها 

إذا ما أبوها ليلة غاب أو غفل () 
فقالتٌ لاتراب لها فش مه 

فكيف به إن مات أو كيف يحتبل00© 
أيخفى لنا إن كان في الليل دنه 

فقلنَ وهل يخفى الهلال إذا أفل 2 


(۲) ويروى : تالف قلبي . طفلة : فتاة ناعمة رخصة الجسد . 
(۳) ویروی : لها مقلة دعجا فلو نظرت بها والی عابد . . 
)6( لهام بها وافنتن بحبها وترك صلاته وصیامه من أجلها. 
ره) الدل: الغنج والدلال. 


زلف الاتراب : جماعة من سن 


(۷) أفل: غاب. 


۱:۲ 


: الفتيات الحسان اللائي یژنسن بحدیثهن. فتی کاللیث: يريد به 


ن احدة . یحتبل : يقع في الحبالة وهي شرك الصائد . 


فتلتٍ الفتی الكندي الشاعر الذي 

تداث له الاشعار طراً فيا نم 
لمه تقتلي المشهور الفارس الذي 

يفلق هامات.الرّجال بلا وج © 
ألا يا بني کندة اقتلوا بابن عمکم 

ولا نما انتم قبیل ولا ول 
قتل بوادي الحب من غير قاتسل, 

ولا میت بمزی متا ولا زم ٩‏ 
فتلك التي هام الفژاد بحبها 

مهفهفة بيضاء EGE‏ له 
ولي ولها في الناس قول وسمعة 

ولي ولها في كل ناحية مَل 
كان على أسنانهابَعد هجيتء 

سفرجل أو تماح في القند اتا 


(۱) تدانت : تقاربت . فيا لعل : دعاء بالنجاة. 
(۲) بلا وجل : بلا وف . 
(۳) خول: أتباع وأنصار. 
)٤(‏ زمل : رفاق وأصدقاء . 


(ه) مهفهفة : لطيفة غير سمينة . درية القبل : كان مکان التقبیل‌منها - وهو الثغر - در 


منظوم . 


(۷) القند : عصير قصب السكر. 


۱+۳ 


حجازية العينين ميت الحشا 

يمراقيَةُ الاطراف رُوميّة الکنسل« 
بات الأبدان عبسيةٌ اللمی 

خزاعيِّةٌ الأسنان دربة القبِل0) 
وقلتٌ له أي اف سل تنسبي 

لعلّي بين النّاس ف في الشعر کي اسز“ 
فقالت: أنا REE‏ عَرَبيَة 

فقلت لها: ها وکلا وهل وبل» 
فقالت: آنا زو تبي 

فقلت لها: ورخيز بیاخوش من قزل 
فلما تلافينا وتات بنانها 

یه 4 تحني تخل باشمژ» 
تقالها تیا وتسعين مُبْلَهُ 

وواحدة أيضاً وكنتٌ على عجز” 
وعانقتهاحتی تقطع مها 

رحتی فصو افر فاا 


(۱) يعني أن مزایا حبيبته تعود إلى نسب حجازي . 

(۲) اللمی : حمرة في الشفاه مع ميل إلى السواد. 

)٤( )۳(‏ يزيد من النسب العربي لحبیته . 

(۵) رخیز بیاخوش : کلمتان رومیتان لم يتبين معناهما . 
(۱) (۷) (۸) أبيات مقهومة المعنى كلها في وصف الحبيبة . 


۱1 


لمن طُلَلُ بين الجدية والجبلٌ 


۱/۵ 


فهرس المراجع المعتمدة 





١‏ ديوان امريء القيس ‏ جماعة من الأدباء. دار الكتب 


العلمية ‏ بيروت - لبنان ۱۹۸۳ . 

۲ - شرح المعلقات العشر ‏ د. مفيد قميحة ‏ دار ومكتبة 
الهلال ‏ بيروت ۱۹۸۷ . 

۳-د. علي الجندي ‏ تاريخ الأدب الجاهلي . ط ١‏ مكتبة 
الجامعة العر بية بيروت ۱۹۹ . 

٤‏ -د. شوقي ضيف - العصر الجاهلي, ط 1 - دار المعارف 
بمصر ۱۹۲۲ . 


5 محمد بن سلام الجمحي : طبقات الشعراء ط ۱ - دار 
الکتب العلمية - بیروت ۔ ۱۹۸۲ . 

7 - ابن قتيبة - الشعر والشعراء -ط ۲ . تحقيق د. مفید قميحة - 
دار الکتب العلمية - ۱۹۸۵ . 

۷- لويس شیخو شعراء النصرانية ‏ بیروت ۱۸۹۰ . 

۸ الاغاني ج ٩‏ . دار الكتب . القاهرة. 


۱:۷ 


. 1۸۸٤ صفة جزيرة العرب  بریل‎  يناذمهلا‎ - ٩ 

۰ تاريخ اليعقوبي. ج ۱ -دار صادر-بیروت ۱۹۱۰ . 

۱ - تاريخ ابن خلدون - المقدمة - دار الکتاب اللبناني - 
بیروت ۱۹۵۲ . 

۲ الجاحظ - البيان والتبیین - تحقیق الاستاذ عبد السلام 
هارون ‏ القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

۳ - بروکلمان - تاريخ الأدب العربي -ج ۱ - تد. عبد 
الحلیم النجار دار المعارف القاهرة ۱۹۵۹ . 

6 -د. علي الجندي - مصادر الشعر الجاهلي ج ١‏ . 

۵ - سلیم الجندي» امرژ القيس -دمشق ۱۹۳1 . 

7 - معجم الشعراء للمرزباني - نشر کرنو, 

۷ - ابن عبد ربه, العقد الفرید ‏ بولاق ۱۲۹۳ ه. 





المقدمة AAAS‏ و عه الما دوع AAR‏ مب 
العصر الجاهلى ES‏ ال مك الخ مت ا و O‏ 
نخان لت ۱۳ 
حياة امرىء القیس اوه O‏ ا ۱۱۷ 
السيرة الأدبية معو تا ام جا کش ا ا 
السيرة الشخصية امد افاج ا جر سق NSS ERE‏ 
أغراضه الشعرية ا EO NA AE‏ 
الطبيعة فى شعره SAAS N RASRA‏ ۰۱۷۹۱ 
الخ عد ارال Eas‏ ۸۳ 
المدح والذم في شعر امرىء القيس ۸۹ 
الشكوى والتحسر في شعر امرىء القيس QTE aa e‏ 
آسلوبه وخصائصه العامة ۱.۰ 
المعلقة IN andr SS‏ 
نماذج من شعر امرىء القیس ی و ی ود م۳ ۱۳۲۰ 
فهرس المراجع المعتمدة وه ما مه هه EV‏ 
الفهرس ی رم وت دس NO‏ 


